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  :مقـــــدمة -1 
  

قبل كلِّ شيء أحمد االله عز وجلَّ وأثني عليه ثناء يليق بجلاله وكماله، علـى     
دت خطـواتي  أن بلَّغني مرحلة تدبيج مقدمة لهذا البحث المتواضع، بعد أن كـا 

تتعثَّر وأنا في أول الطّريق، ولذلك أسباب؛ بعضها يعود إلى تقصيري، وبعضها 
يعود إلى قصور وسائلي وأدواتي في العمل، مما أدى إلى انصرام سنوات عديدة 
وأنا رهين شرنقة هذه الدراسة، ولم يشفع لي ولعي القديم بأدب الأديب الّذي هو 

 ـ محور هذه الدراسة، ولا حتّ : ى بحثي الصغير المنجز لنيل ما سمي يومئـذ بـ
المرأة والريف في الأدب الروائي عنـد  : دبلوم الدراسات المعمقة، تحت عنوان

  .محمد عبد الحليم عبد االله
وما دمت قد ألمحت إلى طول الفترة الّتي استغرقتها في هذا البحث، فقد يكـون  

، من ذلك أنّني ..بطْء سيري في العملمن الأنسب أن أذكر بعض ما يعرب عن 
عز الدين بوبيش لأمد يزيد عن سـنة  : سعدت بإشراف أستاذي المحترم، الدكتور

ونصف تقريبا، ولما لم يجدني في مستوى توقّعاته من حيـث سـرعة الإنجـاز    
استعفى من الإشراف علي بلباقة ولطف، ومع ذلك فإنّني لا أنسى فضله ورعايته 

  .علي بمعارفه ولا بكتبه فله جزيل شكري وامتنانيإذ لم يبخل 
محمد العيد تاورته في أن : ثم ما لبثت أن أبديت رغبتي لأستاذي الكريم الدكتور

يتولّى مهمة الإشراف علي فاستجاب لطلبي بكرمه وأريحيته المعهودة، ومن ثمة 
 ـ ة فلـه عميـق   طفقت أتابع العمل على ضوء توجيهاته السديدة حتّى هذه اللحظ

  .شكري وخالص امتناني
ثم أصل إلى محور ما قدمت له ببعض الكلام عن العوائـق وتغيـر المشـرف    

  :الخ، أعني لأصل إلى الرسالة ذاتها لأقول..



 محمد عبد الحليم عبد االلهة الخطاب الروائي عند بني ـــــــــــــــــ  4

الروائية لأتّخذ منها ركيـزة هـذا    محمد عبد الحليم عبد االلهإن اختياري لأعمال 
  .نسبياأحدهما قديم والآخر حديث : البحث، سببان

فأما القديم فيعود إلى سنوات دراستي الثّانوية، إذ خلال تلك السـنوات تلقّحـت   
وتفتّحت ذائقتي الأدبية في حديقة أدب هذا الأديب، مثلما تعززت بحـدائق ألـف   

  .ليلة وليلة
) جوزيـف كونريـد  (أما السبب الآخر، الحديث، فيعزى إلى الكلمة الّتي كتبهـا  

  :، حيث يقول)زنجي ميرفيوس: (توطئة لروايته
مهمتي أن أجعلك تسمع، أن أجعلك تشعر، والأهم من ذلـك كلِّـه أن أجعلـك     «

  .1»ترى، هذا كلُّ ما في الأمر وأهم شيء فيه
، ليس فـي  محمد عبد الحليم عبد االلههذه المقولة أوقفتني على سر إعجابي بنتاج 
النقدية ومقابلاته الصحفية أيضـا،   حقل الرواية والقصة فحسب، بل وفي مقالاته

حقا إنّه الكاتب الّذي يجعلك تسمع وتشعر وترى، والأعجب من ذلك، أنّه يجعلك 
، وذلـك بعـض مـا    ..تشم روائح الأشياء والأماكن الّتي يصفها أو يتحدث عنها

  .حفزني وأغراني على العودة إليه ثانية لإعداد رسالة الماجستير
بنية الخطاب الروائي عند محمد عبد الحلـيم  : ذه الرسالة عنوانولقد اقترحت له

، لتتاح لي فسحة معالجة الموضوع من النّاحيتين الشّكلية والفنّية، وبما أن عبد االله
التطبيق على المنهج البنيوي يتطلّب توسعا في التفكيك والتركيـب للنصـوص،   

ا يستدعي امتدادة أوجه، ممـا فـي الأوراق،   وتقليبها على عدمن وتراكما في الز
فقد ارتأيت اقتراح أدنى حد ممكن من روايات الكاتب للتطبيـق عليهـا، فوقـع    

  :اختياري على ثلاث من بين ثلاث عشرة روايةً وهي على التّوالي
، أما علّة انتخابها فلأن الروايـة  )قصة لم تتم(، و)للزمن بقية(، و)شجرة اللبلاب(

بدت لي وكأنّها تحمل قدرا من ملامح شخصـية   )شجرة اللبلاب(الأولى، أعني 
كما تشفّ عنها بعض أحاديثه عن سيرته الذّاتية، مثلما  محمد عبد الحليم عبد االله

                                                
  .م1998أقلام واعدة، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، : من برنامج  1
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تفصح عنها طائفة من مقالاته النقدية ولقاءاته الصحفية، علاوة على جملة مـن  
نيت على السيرة الذّاتيـة  ملاحظات أصدقائه المقربين، يضاف إلى ذلك كلّه أنّها ب

للبطل، من عهد سذاجة الطفولة وبراءتها إلى عهد الفتوة والشـباب والاسـتقلال   
  .بطلها) محسن(المادي والمعنوي لشخصية 

ووقع اختياري عليها كذلك، لغلبة النّزعة الرومانسـية عليهـا، علـى خـلاف     
ضمن الاتجاه الـواقعي، وكـان   الروايتين الثّانية والثّالثة اللتين يمكن اعتبارهما 

مـن  (اختياري لهما لهذا السبب، لأن الروايتين كلتيهما بالإضافة إلى نظيرتهمـا  
الروائيـة تحـولاً    محمد عبد الحليم عبـد االله تمثِّل في سلسلة أعمال ) أجل ولدي

يـة  ملحوظًا من الرومانسية الحالمة إلى الواقعية الجادة في معالجة القضايا الفرد
  .والاجتماعية

  .وبعد ما تقدم أود أن أتحدث قليلاً عن خطّة البحث
نظرا إلى أن العنوان بات ينم عن مدار البحث، فقد أوليت جلّ عنايتي لشـطري  
العنوان؛ البنية والخطاب، لذلك فقد شغل هذا الجزء من البحث ثلاثة فصول مـن  

  .بين أربعة
ما بدالي كإشكالية للبحـث، تلاهـا الفصـل    فبعد المقدمة، كتبت كلمات يسيرة ع

ومسـيرته الإبداعيـة،    محمد عبد الحلـيم عبـد االله  الأول، تحدثت فيه عن حياة 
ومكانته بين جيله من كتّاب القصة والرواية، أتبعت ذلك بعرض وجيز لأعمالـه  

رد في المتن الرة السقت إلى الفصل الثّاني، وعنوانه مادتطر ة، ثموائيوائـي  الر
، وقد قدمت لهذا الفصل بتوطئة عن مفهوم البنيـة  محمد عبد الحليم عبد االلهعند 

 ـوالخطاب، وقد تفرع هذا الفصل إلى عدة عناصر  سيأتي ذكرها في تفصـيل   ـ
، ثـم علـى   )شجرة اللـبلاب (وبدأت تطبيق تلك العناصر على رواية   ـالخطّة 

  .)لم تتم قصة(، و)للزمن بقية(: الروايتين الأخريين
محمد طريقة السرد في المتن الروائي عند : وبعد ذلك يأتي الفصل الثالث بعنوان

، وفرعت منه عدة عناصر أيضا، مع الملاحظـة بـأن هـذه    عبد الحليم عبد االله
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العناصر سيتم إجراؤها على الروايات الثَّلاث على غرار ما تم فـي الفصـلين   
مضامين السرد الروائـي  : صل الرابع والأخير بعنوانالسابقين، ثم أصل إلى الف

، وفي هذا الفصل حاولـت عـرض طائفـة مـن     محمد عبد الحليم عبد االلهعند 
المضامين وفق ما عبرتْ عنه الروايات المختارة وغيرها من روايـات الكاتـب   

  ).الشّيء بالشّيء يذكر(مما أضفته على مبدإ 
في هذا البحث، لاسيما في أجزائه التّطبيقية، القائمة على  أما المنهج الّذي توخّيته

طريقة تفكيك النّص وتركيبه قصد الاقتراب من الإحساس بالحلى الأدبية والفنِّية 
  .الّتي يخلعها الكاتب على الواقع المعيش

هذا أهم ما تطرقتْ إليه واشتملتْ عليه هذه الدراسة الّتي لا أراهـا إلاّ دون مـا   
  .ه وطمحت إليه منهاأملت

وهنا أقف متعجبا من تصاريف الأقدار، وحكمة الخالق عز وجلّ في تـدبيرها،  
وذلك أنّه في العام الّذي حصلت فيه على منحة التّربص فـي الخـارج، ووقـع    
اختياري يومئذ على جمهورية مصر العربية، كان أستاذي محمد العيـد تاورتـه   

بجامعة القاهرة، وقد أرسلت إليه حينئذ أطلب منـه   بصدد إعداد رسالة الدكتوراه
، ومـا  ..شهادة استقبال من أية جامعة مناسبة هنالك، فلبى طلبي في أجل قياسي

دري  يومها وما دريت أن الأقدار كانت تدخره لهذا اليوم الّذي أوصـلتني إليـه   
شكري وعميق  رعايته الحانية والّذي سموت فيه بإشرافه المثمر، فإليه أرفع بالغ

  .امتناني على كلِّ ما أحاطني به من لطيف عناية وسديد توجيه
المسـتطيع  (واسمحوا لي أيضا أن أغتنم المناسبة لأقول بحكم أنّني فـي وضـع   

، على رأي أبي العلاء أن أتقدم بجزيل الشّكر والعرفان لكلِّ أولئك الرفاق )بغيره
في القراءة والكتابة والبحث عمـا   الّذين اصطبروا نفوسهم معي لساعات طوال

أنشده من كتب ومعلومات، وأخص بالذّكر واحداً منهم و إن كنت لا أذكره علـى  
  :رأي القائل
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  .1أشر لي بوصف واحد من صفاته       تكـن كمـن سمى وكنَّى ولقَّبا
وهو مخرج هذه الرسالة بهيأتها وشكلها، فاالله أسأل أن يكـافئ الجميـع بخيـر    

  .زاءالج
آيات  وبعد فقد آن لي أن أنتهز هذه المناسبة المهيبة لأشرف بتقديم أسنى وأسمى

الشكر والتّقدير والاحترام إلى السادة أعضاء اللجنة الموقّرة الّذين تجشّموا عنـاء  
  .قراءة الرسالة لتصويب أخطائها وتقويم ما اعوج من مظهرها وجوهرها

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .رسول الرضا: للبهاء زهير، من قصيدة بعنوان 1
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  :البـحث إشكـالية -2   
  

تتميز الرواية عما عداها من الأجناس الأدبية الأخرى ببنيتها المعقّدة، و ذلـك     
التّعقيد لا يرجع إلى ما تزخر به من فضاءات زمكانيـة و شـخوص متبـايني    
الأمزجة و الأهواء فحسب، بل هو عائد أيضا إلى قدرة الرواية على نسخ بنيتها 

ع العلم بأن استثمار الرواية لإمكانية الاستفادة مـن  من جميع الأجناس الأدبية م
باقي الأجناس الأدبية، أمر متفاوت جدا بين الروائيين، و قد لا نجانب الحقيقة إذا 

ذا الأسلوب في كتابة الروايـة،  إن الروائيين المعاصرين هم أكثر انتفاعا به: قلنا
مهم بما وصلت إليه الرواية الغربيـة  يعود ذلك بالدرجة الأولى إلى اتساع إلماو

من حيث مكونات لَبِنات بنائها الفنّي، لكن هذه الإحاطة و هذا الإعجاب بمسارات 
الرواية الغربية قد أثّر سلبا على بعض الأعمال الروائية بتحولها إلى مجموعـة  

 ـ وة نصوص متنافرة و إشارات مبهمة، بحيث تغيب معها أولى البديهيات المرج
: في الأعمال الروائية، وهي متعة القراءة، قد يعترض على هذه الملاحظة بالقول

إن ما يرى تنافرا أو إبهاماً في بنية الرواية الحديثة ليس سـوى نتيجـة انفتـاح    
قافات الأجنبية، و اغتناء أفكارهم بالمعـارف  ثعقول الروائيين الجدد على آفاق الُّ

مناص للقارئ من الارتقاء إلى مستوى ثقافتهم كي يستمتع  الإنسانية، و عليه فلا
  .بقراءة أعمالهم

في اعتقادي هذا الرد شبيه بما يدفع به المتطفّلون على الحداثة في الشّعر، فمنـذ  
من القرن الماضي إلى يومنا هذا ما يزال أولئك الذين يحلـو   أواخر الأربعينيات
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ء، يغرقون سوق الشّعر بطوفان من الكـلام  لهم أن يبوئوا أنفسهم منازل الشعرا
يبعث على الغثيان بشدة غموضه و انتفاء القصد فيه، لإقفاره الكلّي من المعنى و 
حتّى إذا افترضنا أن لبعض ما يكتبون معان و مقاصد ذات أبعاد فلكيـة، فهـل   

لى و أوة عبر العصور، وظيفة أوهد للشعر أو لغيره من الأجناس الأدبيكد من ع
إسعاد و إمتاع المتلقّي؟ و في ظنّي أن قصيدةً مـا أو قصـة أو روايـة، متـى     
أصبحت مضاهية في تعقيدها علم الرياضيات أو ما شاكله مـن العلـوم، فإنّهـا    
ستفقد تبعاً لذلك أهم مبرر لوجودها، هذا على افتراض أن لذلك التعقيـد وذلـك   

ليها بعد لأيٍ و مكابدة، فكيف إذا تأكّـد  الغموض معانٍ وأبعادا يتسنّى الوصول إ
للقارئ فراغها من أي مضمون جدير بالذّكر؟ كأن يسأل كاتبها نفسه عن مـراده  

أنا لا أريد أن أحـد مـن آفـاق عملـي     : من هذه الفقرة أو تلك، فتسمعه يقول
تي ، أو تسمع غيرها من الإجابات الشّبيهة بالإعلانات الإشهارية الّ!بتفسيري إياه

تقول كلَّ شيء إلاّ الحقيقة عن المعلَن عنه، حتّى لكأن أولئـك الّـذين يزجـون    
أعمالهم إلى المتلقّي على ذلك المنوال، يريدون إفهامه بـأن الأعمـال الأدبيـة    
الجزلة في عباراتها الواضحة في مضامينها، لا يمكـن أبـدا أن تُبـوأ عـرش     

  .المعاصرة و الحداثة
الحداثة غير لى معرفة ما إذا كانت المعاصرة ولّع من هذه الدراسة إلذا فإنّني أتط

الغموض و الإبهام و غير اللّغة السوقية المفرغة من محتواها فـي كثيـر مـن    
محمـد  : (الأحيان، وأطمح إلى تحقيق ذلك عبر تفحصي لثلّة من روايات الكاتب

: ما أشرت إليه بدراسـة  و آثرت أن تكون وسيلتي إلى بلوغ) عبد الحليم عبد االله
  ).محمد عبد الحليم عبد االلهبنية الخطاب الروائي عند (
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  :حول مفهوم البنية والخطابمدخـل    

                                                               

  :تعريف البنية والخطاب لغة و اصطلاحا ـ   
لما يلي من فصوله أحاول مقاربة تعريـف   اتساقًا مع عنوان البحث واستشرافًا   

، وسأجتزئ مـا أمكـن فـي الجانـب     لفظتيي البنية والخطاب لغة واصطلاحا
الاصطلاحي للكلمتين بما تسنّى الإلمام بـه مـن معانيهـا فـي مجـال الأدب      

تنبع مـن كـون    هماو تجدر الإشارة هنا إلى أن ضرورة التّعريف ب، القصصي
التطبيقية من هذه الدراسة، السدا واللّحمة في الفصول يهما ستغدوان تالكلمتين كل

محمد عبد الحليم عبـد  عند الروائي بنية الخطاب لأنّنا سندرس في تلك الفصول 
  .عبر طائفة من رواياته االله
  :ـةًـلغـالبنـية  ـ أ   

يتبادر إلى أذهاننا أن الكلام لابد أن يكون عن ) بنية(عندما تطرق أسماعنا كلمة 
كل أو مظهر لشكل ما ولا شك في أن هذا التّوارد لم يأتنا بداهـةً أو عفـوا   هيا

لخاطر و إنّما يحصل لنا بفضل التّراكم الّذي تختزنه الذّاكرة لمدلولات البنيـة،  
وبرجوعنا إلى بعض المعاجم العربية ألفينا أن ظلال كلمة بنية تفيء على كثيـر  

  :في القاموس المحيط للفيروز أباديمما نحفظ لها من معان، و مما جاء 
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بنـى يبنـي   ...البنية جمع بنًى و بنًى يقال فلان صحيح البنية، أي الجسـم و  «
المادة غتها، البنية في الكلمة صيغتها والكلمة ألزمها البناء، أعطاها بنيتها أي صي

  .1»الّتي تبنى منها 
القول بأن بنيـة الكلمـة   و ما دامت البنية تفيد معنى الجسم كما ورد آنفًا يمكننا 

تعني جسمها و هيأتها الّتي تظهر عليها نطقًا و كتابة، و جاء في لسان العـرب  
و لا مانع من أن يكون ما يبني  »أبنيته بيتًا أي أعطيته ما يبني بيتًا«لابن منظور

ه، أيضـا مـن   ئبيتًا مواد بناء أو مالاً يعين على اقتناء البيت أو ما يعين على بنا
 »ألقى بوانيه أقام بالمكـان و اطمـأن  ئم النّاقة وو البواني قوا... «العرب لسان 

كناية عن أنّه استقر بالمكان استقرار البناء و من الاستقرار و الاطمئنان، بنـاء  
بنى فلان علـى أهلـه،   : الرجل على أهله، فحتّى الّذين رأوا الصواب في قولهم

ج لابدالمتزو لحصول  وليس بأهله، افترضوا أن من أن يقيم لأهله خيمة أو خباء
  .التقائهما، و عليه فكأنّه يبني خيمته أو خباءه عليها

من هنا فإن كلمة بنية وما يتّصل بها من مشتقّات بنى بجميع مدلولاتها الحسـية  
والمعنوية لا تكاد تخرج عن هيكل الشّيء أو مكونه أو هيأته، من ذلـك قولـه   

إن االله يحب الّذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان  «: تعالى في سورة الصفّ
  .2»مرصوص 

تنويها بهذا الصفّ المحكم التّنظيم حسا و معنًى الّذي لا يجد فيه العـدو ثغـرةً   
  . يتسلّل منها، أجتزئ بما تقدم من التّعريف اللّغوي لكلمة بنية

                                                
ومؤسسة التاريخ العربي، ، ، ابن منظور، دار إحياء التراث العربي )1ج(لسان العرب  1
 .510: ، ص)م1993/هـ2:1413ط(
  .4 :يةالآسورة الصف،  2
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  :إصلاحاًالبنــية  – ب  

في  «: ل الاصطلاح مستأنسا بقول الدكتور الزواوي بغورةو أنتقل بها إلى مجا
التّعريف الاصطلاحي تعني البنية الكيفية الّتي تنظم بها عناصر مجموعة ما، أي 
أنّها تعني مجموعة من العناصر المتماسكة فيما بينها بحيث يتوقف كلّ عنصـر  

تـه  على باقي العناصر الأخرى و حيـث يتحـدد هـذا العنصـر أو ذاك بعلاق    
جاز و الوضـوح  ثم شفّع تعريفه باقتباس أقرب إلى الإي، 1»بمجموعة العناصر 

أن أي شيء بشرط أن لا يكون عديم الشّـكل  ) كروبير(لذلك يرى  «: حيث قال
  .2»تلك بنية فكلّ شيء مبني بصورة مايم

على جديد باستثناء اهتدائه  البنية لم ينطولمعنى ) كروبير(لا جدال في أن تفسير 
لى علاقة البنية بالشكل إذ لا يعقل تصور بنيـات عديمـة   الإيجاز وتأكيده عإلى 

الشّكل، إذ يمكننا القول بأن ملاحظة ارتباط البنية بالشكل تجعل معناها أدنى إلى 
  .نيةبما يرسب في أذهاننا عن ال

إذن، خلاصة القول مما تقدم هي أن البنيوية المنسوبة إلى البنيـة باتـت بعـد    
حل من تطورها التّاريخي مصطلحا للمنهج الّذي تمثّله في تحليل و دراسـة  مرا

كثير من العلوم الإنسانية و الطبيعية و من قبيل الدراسات الّتي أصـبح مـنهج   
البنيوية معتمدا فيها الدراسات الأدبية باعتبار أنّه ما من نص أدبي سواء أكـان  

ألّف من وحدات أو بنيات جزئية تتمفصل فيمـا  قصيدة أم قصة أم رواية إلاّ و يت
                                                

طه : العزيز، رئيس التّحرير عبد الطّاهر: رة، مجلّة فصلية، تعنى بالمفاهيم و المناهج، مديرهاالمناظ 1
: ، مفهوم البنية، للدكتور1992الخامس، يونيو : ملفّ خاص حول البنية، السنة الثالثة، العدد. عبد االله

 .95الزواوي بوغورة، جامعة قسنطينة، الجزائر، ص

  .المصدر نفسه 2
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منح النّص الأدبي عند اكتماله بنيتـه  شائج وثيقة بحيث تغدو قادرة على بينها بو
الكلّية المغلقة وطالما أن النّص الأدبي لا يعدو كونه نسيجا أو بنية لغوية فمـن  

من أصوات و كلمات الطّبيعي إذن أن تتمثّل لبنات ذلك النّص في مكونات اللّغة 
و جمل إلى آخر هذا التّدرج الّذي قد يفضي في نهاية الأمر إلى أكبر بنية داخل 
البنية الكلّية للنّص، خصوصا إذا كان متمثّلاً في رواية مـا، ذلـك لأن دراسـة    
الرواية على النّهج البنيوي يقتضي تقسيمها إلى وحدات سردية، تلك الوحـدات  

تؤلّف البنيات الجزئية للروايـة  أشباه قصص قصيرة و هي الّتي  الّتي قد تعطينا
هي نفسها بارتباط عناصرها والتحام بعضها ببعض تمنح الرواية بنيتها الكلّيـة  و

وما دراسة الوحدات السردية لنص روائي ما إلاّ دراسـة للبنـى    «أو الشّاملة، 
  .1»ذي يمثّل بنية الرواية المكونة للبنية الكبرى أي للكلّ المتَّسق مع الّ

و هكذا يفهم مما تقدم أن الوحدة الكلّية هي أساس ما يقوم عليه المنهج البنيـوي  
في دراسة النّص الأدبي و إن كان الطريق للوصول إلى الوحدة إياها يمر عبـر  
الدراسة الجزئية لوحدات النّص، و في هذا الصدد نود أن نعرج على شيء من 

إذا كانـت  : قد الموجه للمنهج البنيوي في تحليل النصوص الأدبيـة إذ يقـال  النّ
البنيوية تزودنا برؤية أعمق و أشمل لنص أدبي مـا بفعـل إمعـان الفحـص     
لمكوناته، فإن هذا الفعل ذاته، أي تحليل و تشريح النّص يضعف أو حتّى يبـدد  

رط عزل النّص، و تفصله عن التّـراث  لذّة التّمتُّع به ناهيك عن أن البنيوية تشت
إن المتطلّبات الثّلاثة الأخيـرة الّتـي عـدت    : الأدبي المتفاعل معه و نحن نقول

مآخذ على البنيوية ربما أصبح الوقوف عندها غير ذي بال، ما دام هنالك مـن  
                                                

بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي  ،عبد الغني الشيخ :عند جمال الغيطاني الخطاب 1
 .الحديث، بمعهد الآداب، جامعة قسنطينة
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النّقّاد من رأى ضرورة التّخفف منها لعدم حصول الجدوى من الالتزام بها، أما 
ن فقد لذّة التّمتّع بالنّص بتحليله بنيويا، فحسب ما نعلم أن تحليـل النّصـوص   ع

   ة المجال المناسب للمتعـة، ذلـك لأنمنهج كان لا يخلق بصورة حتمي على أي
معرفة تفاصيل بناء أو صياغة أو نسج هذا النّص أو ذاك، ليست هي العنصـر  

إذ هنالك عنصران على الأقـلّ  الوحيد لحصول المتعة لدى المتعامل مع النّص ،
لا مجال لإغفالهما في هذا الشأن، أحدهما يرجع إلى المستوى الثـقافي لدى هذا 

لا ننتظر من إنسـان يجهـل الأدب    ـعلى سبيل المثال  ـالمتلقّي أو ذاك فنحن 
اليوناني و أصوله عندما يقرأ قصة أو قصيدة حديثة أن يدرك معنـى توظيـف   

ر ذلك الأدب، ناهيك عن أن يشعر بالمتعة، و كـذلك الحـال   أسطورة من أساطي
بالنّسبة للمزاج النّفسي؛ فالشّخص عنـدما لا يكـون مهيئًـا نفسـيا للاسـتمتاع      
بجماليات الأدب لا نخال بأن هنالك منهجا من مناهج التّحليل الأدبي يستطيع أن 

و محلّله لا ينشد اللّـذة   ، و عليه فإن دارس النّص..يحوله إلى المستمتع المنتشي
بقدر ما ينشد معرفة مكونات و خصائص هذا النّص أو غيره الّتي جعلت منـه  

  .نصا قادرا على أن يبعث في نفوسنا الإحساس باللذّة و المتعة
و حتّى لا يطول بنا الحديث للاستطراد في تعريف البنية سنلج إلـى التّعريـف   

الخــطاب: راسة، و هوالثّاني المؤلّف لعنوان هذه الد.  
  

  :الخطاب لـغة ـأ    
من الألفاظ الثّرية الولـود لـوفرة الكلمـات    ) البنية(و لفظ الخطاب مثل سابقه 

المتفرعة عنها بالاشتقاق، و الاشتقاق كما هو معروف يبنى على رابط القربـى  
  .والنّسب بين مشتقّات اللفظ الواحد بإمكانية إرجاعها إلى أصلها الثلاثي
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  :ثم نعود إلى الخطاب لنقف على بعض ما جاء في مادة هذا اللفظ
الشأن أو الأمر صغر أو عظم، و قيل هو سبب الأمر، يقال ما خطبـك  : الخَطْب

  .أي ما أمرك، و تقول هذا خطب جليل، وخطب يسير
الأمر الّذي تقع فيه المخاطبة، و الشّأن و الحال، ومنه قـولهم جـلّ   : و الخَطْب
  ...ي عظُم الأمر و الشّأنالخطب أ

: قال بعض المفسرين في قوله تعـالى ... مراجعة الكلام: و الخطاب و المخاطبة
أن يفصل : ، قال هو أن يحكم بالبينة أو اليمين، و قيل معناه1»فصل الخطاب  «

أمـا  : »فصل الخطـاب «بين الحقّ و الباطل، و يميز بين الحكم و ضده، وقيل 
خطب المرأة خَطْبا وخطبـا،  . الفقه في القضاء: »الخطاب فصل  «بعد، وقيل 

  .2فهي خطْبه و خطْبتُه، و هو خطْبها، والخَطَّاب المتصرف في الخطبة
فلا غرو إذن أن تكون الخطْبة من اشتقاقات الخطاب، ما دامت مهمة الخاطـب  

المخطوبة ذاتهـا   تقوم أساسا على التّأثير بالكلام في أهل المخطوبة تارة، و في
  .تارة أخرى

، و ذلك الكـلام  )بالضم(و خُطبةً ) بالفتح(و خطب الخاطب على المنبر خَطابةً 
  .خُطبة أيضا، أو هي الكلام المنثور المسجع و نحوه

                                                
 .20: سورة ص، الآية  1
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صـار  : المحدث، خطُـب خطابـة  : حسن الخُطبة، و الخطيبي: و رجل خطيب
ال خاطبه فلان أي راجعـه فـي   كالمه، يق ـُهخطيبا، خاطب خطابا و مخاطبةً 

  .اتكالم: شأنه، تخاطبا
  .ما يكلّم به الرجل صاحبه، و نقيضه الجواب: الخطاب
أخطـب مـن سـحبان    : تفضيل من الخطابة، أي اسم تفضيل، و منه: الأخطب

  1.وائل
الكـلام الموجـه   : نلاحظ أن جميع الاشتقاقات المذكورة لهذه الكلمة تفيد و تعني

إلى متلقٍّ ما مستمعا كان أو قارئًا، بل و حتّى مشاهدا لرسـم  من قبل شخص ما 
أو لشكل من الأشكال الإشهارية، لكونه يحمل دعوة إلى الإقبال عل شـيء، أو  

  .الابتعاد عن شيء
  .الخـطاب: من هنا أطلق على الرسالة بوصفها كلاما مكتوبا موجها اسم

  

  :ب ـ الخطاب اصطلاحا   
رع في إطلاق كلمة الخطاب، كمصطلح لبعض فـروع  و في العصر الحديث ش

المعرفة الإنسانية، ليدلّ بها على أن هذا الفرع أو ذاك من فروع المعرفة، يحمل 
في تضاعيفه المدلول الجوهري لكلمة الخطاب ممثلاً في وجود مرسل ورسـالة  

  .و مرسل إليه
اصـطلح  بر ما وتسنّى لكلمة الخطاب أن تكتسب معانيها، و مدلولاتها الجديدة ع

ة، و هي الّتي تتولّد بإلحاق كلمة أو نسبتها إلى بعض على تسميته بالمعاني الحافّ
الخطاب الرسمي في هذا البلد أو ذاك يقوم علـى إشـاعة   : الكلمات، كأن نقول
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الخطاب الديني في هذا : روح الديمقراطية و الانفتاح على جميع الصعد أو نقول
بعبارة أخـرى عنـدما   . لى إنماء نزعة التشدد و الغلوالمجتمع أو ذاك يساعد ع

نستخدم هاتين النّسبتين أو غيرهما لكلمة الخطاب فإنّنا نعني بها ذلـك المنـاخ   
السائد الّذي أوجدته، و نسجتْه بتصريحاتها و قراراتها، و قوانينها هيئة سياسـية  

نحن قصدنا من الخطاب ، و إن ..أو اجتماعية، أو دينية، في بلد أو منطقة معينة
نوعه أو جنسه و ما يحمله من خصائص، و مميزات في مجال مـن مجـالات   
المعرفة الإنسانية، فإنّنا سنتّخذ من النّسبة ذاتها وسيلة إلى التّعبيـر عـن ذلـك،    

  .إلخ... الخطاب التّاريخي، الخطاب الفلسفي، الخطاب الأدبي: فنقول
لم يبتعد في تفسيره لمعنـى الخطـاب   ) سوسيردي (لاسيما و أن عالِم اللسانيات 

الخطاب مـا يكلّـم بـه     «: عما جاء في بعض القواميس العربية، فإحداها تقول
  .1»الرجل صاحبه 

، مرادف للكلام و غني عـن القـول بـأن    )دي سوسير(و الخطاب في مفهوم 
قـول  تعريف الخطاب على هذا النحو لا ينفي تعدد أنواعه و خصائصه تبعا لح

  .المعرفة و ميادينها
  :   و هنالك تعريفات أخرى لمفهوم الخطاب لعلّ أدناها إلى الوضوح وعدم التّعقيد

هو كلُّ مقـول يفتـرض    «: العالِم اللغوي الفرنسي، يقول) بِين فينيستْ(تعريف 
  .2»متكلِّما و مستمعا تكون لدى الأول نية التّأثير في الثّاني بصورة ما 

تّعريف لمفهوم الخطاب، يتيح لنا اعتبار جميع أنواع الكلام خطابا، حتّى و هذا ال
مناجاة المرء لذاته، إذ كثيرا ما تكمن وراء مناجاة الذّات رغبة المرء في إقنـاع  
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نفسه بأمر من الأمور أو مكاشفتها في شأن من الشّؤون قصـد حسـم الـرأي    
قطْـري بـن   (ى ما ذهبنا إليه، فهذا ، ولنا أمثلة حية في أدبنا العربي عل..حياله
يخاطب نفسه التماسا لجمع شتاتها، و حضا لها على التّماسك في ميدان ) الفُجاءة
  :القتال

  . أقول لـها وقد طارت شـعاعا          من الأبطال ويحـك لا تراعي   
  .فإنّك لـو سألـت بـقاء يـوم          على الأجل الّذي لك لم تُطاعي   
  1.فصبرا في مجال الموت صبرا           فما نيل الخلـود بمستــطاع   

و مادام مفهوم الخطاب على هذا النّحو من الاتّساع و الشّـمول لجميـع أنـواع    
الكلام فلا مناص إذن من نسبة الخطاب إلى حقل ما من حقول الدراسة، الأمـر  

 ـ  اوين، و الأبحـاث،  الّذي جعل كلمة الخطاب تحظى بالنّصيب الأوفر مـن العن
بنيـة   «: والدراسات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك هذا البحث الّذي عنوانه

، و بما أن هذا العنوان قد أنبأ » الخطاب الروائي عند محمد عبد الحليم عبد االله
عن مجال البحث و هو الدراسة الأدبية، فسنستخلص الأسـطر التّاليـة لـبعض    

  :حول مفهوم الخطاب الأدبيالآراء و الملاحظات 
تعني عبارة الخطاب الأدبي فصلاً لنوع معين من الخطاب عن أنواع أخرى،  «

أو تعني على الأقلّ أن وجود خطاب أدبي يفترض وجود خطاب غير أدبي، لكلّ 
من الخطابين مقاييس تميزه، و التّعرف في الخطاب الأدبي على هذه المقـاييس  
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دبيته و تبينها، أي استخلاص جملة الشـروط و الخصـائص   يعني استخلاص أ
  .1»والمقاييس الّتي تجعل من خطاب معين خطابا أدبيا 

و عليه فإن هذا التّعريف يفضي بنا إلى حقيقة أن أي نص من النّصوص شـعرا  
س كان أم نثرا إذا توفّرت فيه المقاييس و الشّروط المحقّقة لأدبيتـه تبعـا للجـن   

المنتمي إليه، فإنّه عندئذ لا يخرج عن مظلّة الخطاب الأدبي، ذلك لأن الأدبيـة  
فيما نرى هي جوهر ما يطلب في الأعمال الأدبيـة، مثلمـا نـرى أن عبـارة     

لا تزيد عن كونها اختصارا لسائر معاني جماليـات الأدب، المكتشـفة   ) الأدبية(
النّثر الأدبي، و لا يلـتمس   لشعر أومنها و غير المكتشفة، مما يلتمس عادة في ا

  .ا في الفلسفة أو التّاريخ أو غيرهمامثله
قبل أن تأخذ طريقها إلى ) الأدبية(و نمضي في هذا الصدد لنشير إلى أن عبارة 

الذّيوع و الانتشار بين أقلام الكتّاب، قد عبر عن مـدلولها الـراهن و لا ريـب    
و صيغ متفاوتة في الإيجـاز و الإسـهاب،    المشتغلون في الحقل الأدبي، بأقوال

على سبيل المثال في مجال الأعمال القصصية نلحظ فحواهـا فيمـا   ) الأدبية(فـ
بـين  (و هو بصـدد نقـد روايـة    ) محمد عبد الحليم عبد االله(عبر عنه الكاتب

و قبل أن أدخل في مرحلة التّطبيـق  ... «: لنجيب محفوظ حيث كتب) القصرين
ض إلى قصبعـض النّـاس    ) بين القصرين(ة و أتعر ة أخرى إلـى أنه مرأنب

على بالهم إلاّ أن الكلام فيهـا  يخطر فهما جزئيا، فلا ) لغة القصة(يفهمون كلمة 
 ناسين أن ،يـة (سهل مفهوم أو غامض أو فصيح أو عامليسـت إلاّ  ) لغة القص

  .2»خفقة الروح البدن الّذي نرى الروح من خلاله، ولولا البدن ما أحسسنا 
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و هكذا فاللغة القصصية الموصوفة بالبدن ليست سوى مقارنة تعبيرية لما درِج 
الّتي يتشكّل مـن خلاياهـا و أنسـجتها الخطـاب     ) البنية(على تسميته اليوم بـ

الأدبي، مثلما أن خفقة الروح الّتي نحسها في عمل أدبي ما لا تخرج فيما نـرى  
، ذلك لأن هذه الأخيرة لا تبـرز ضـمن   )الأدبية(ته بـعما اصطلح على تسمي

عمل من الأعمال في جملة أو جملتين أو صفحة أو صفحتين، و إنّما هي نتـاج  
وخلاصة كلّ وحدات و تمفصلات علائق الخطاب الأدبي، ثم إن ذلك النّتـاج أو  

نّما هـي  تلك الخلاصة لا تتحيز أو تتبلور في زاوية من زوايا العمل الأدبي، و إ
تضلّ حيويته وروحه الّتي تحس خفقتها، كما قال الكاتب في البنية الكلّية للعمل، 
و نرى في النّص الآتي إضاءة و توضيحا لما تقدم ذكره، ذلك لأنّه ميـز بـين   

الّتي يشعر بها القارئ العادي و الأدبية الّتي يسـعى وراء استكشـافها   ) الأدبية(
  .الدارس النّاقد

إنّها بالقياس إلى القارئ العادي . ؟)أدبية الأدب(و إذن فما هي تارة أخرى . ..«
مجرد تلقّي شعور ما بالجمال يمتّع النّفس و يغذّي القلب، أما بالقياس إلى القارئ 
    نات التّـأثّر فيهـا، ثـمالمحترف النّاقد، فإنّه يبحث في عناصر مشكلاتها ومكو

مجرد شيء مـا تلمحـه   ) أدبية الأدب(ذلك، فليست  مكونات التأثير فيها من بعد
في النّص ثم لا شيء، بل إن هذه الأدبية يجب أن تنصرف إلى مظاهر أخـرى  

  .1»هي التماس علّة تأثيرها و سر استبدادها بالإعجاب 
   و من هذا المعنى المتجلّي في تعريف مرتاض للأدبية نخلص إلـى حقيقـة أن

، ثـم إن الأدبيـة   )الأدبيـة (نّسق الّذي تُجدل فيه ضـفائر  الخطاب الأدبي هو ال
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بالمفهوم المشار إليه تتحقّق في الخطاب الأدبي على وجهين؛ وجه يتعلّق بجنس 
، بعبـارة أخـرى، إن   ..النّص، و وجه يتعلّق بمؤهلات و تقنيات المبدع نفسـه 

ة بـه  الخاص) دبيةالأ(الوجه المتّصل بالجنس الأدبي للنّص لابد من أن يفرض 
المتولّدة ر المتولّدة في المقامة مثلاً، والمتولّدة في القصيدة غي) الأدبية( بحكم أن

في المقامة غيرها في الرواية الحديثة، و كذلك الحال بالنّسبة للوجـه المـرتبط   
) الأدبيـة (بمؤهلات المبدع و تقنياته، إذ لا جدال في اختلاف مـذاق و نكهـة   

ي الخطاب الأدبي لدى كلِّ أديب، و سر التباين يعـود بـالطّبع إلـى    المتخلّقة ف
الإمكانات الفكرية و الإبداعية لكلّ أديب، و لتوضيح ذلك التّبـاين تقـرأ نصـا    

ليس الخطاب غير الطريقة الّتي تُقدم بهـا  و «: متحدثًا عن الخطاب في الرواية
دة الحكائية واحدة، لكن ما يتغيـر هـو   المادة الحكائية في الرواية، قد تكون الما
  .الخطاب في محاولته كتابتها و نظمها

لو أعطينا لمجموعة من الكتّاب الروائيين مادة قابلة لأن تحكى و حددنا لهم سلفًا 
شخصياتها و أحداثها المركزية، و زمانها و فضاءها، لوجـدناهم يقـدمون لنـا    

مواقفهم، و إن كانت القصة الّتي يعالجون خطابات تختلف باختلاف اتجاهاتهم و 
  . واحدة

هذا ما يجعلنا نعتبر الخطاب موضوع التّحليل و يدفعنا إلى البحث فـي كيفيـة   
  .1»اشتغال مكوناته و عناصره 

و ما دام الخطاب هو المرادف لطريقة الحكي وفق ما يفهم من الكـلام السـابق   
 يتوقّف على الملاحظات المظهرية فإنّنا نرى أن موضوع التّحليل في الخطاب لا
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أو  تلمكونات السرد فحسب، بل يتجاوزها إلى محاولة الكشف عـن الإيحـاءا  
  .الرسائل المراد تسريبها إلى المتلـقِّي عبر الخطاب

إذن فالخطاب علاوة على أنّه هو الطريقة في السرد، فهو في الآن نفسه رؤيـة  
للكاتـب  ) كلُّهم أبنائي(يل المثال مسرحية ورأي، و نذكر في هذا السياق على سب

، حيث يشخّص لنا الكاتب بطل المسرحية رجـلاً متـوتِّر   )آرثر ميلَر(الأمريكي 
 رغـم إحرازه لقدر  ـالأعصاب معكَّر المـزاج غير راض عن وضعه المهني

لشعوره بأنّه دولاب صغير يدور بين كم هائل من الـدواليب   ـكبير من النّجاح 
لكبيرة اللامكترثة بسحق من دونها في الحجم و الكفاءة، لذلك فإنّنا نحـس بـأن   ا

  أي الّذي أراد الكاتب أن يوحي به إلينا في هذه المسرحية هـو أنؤية أو الرالر
الإنسان في المجتمع الأمريكي لم يعد يشعر بالطمأنينة و الأمان بفعـل شراسـة   

  .النّظام الرأسمالي
) الخطاب(و) البنية: (الوقفة التعريفية لمصطلحي أو لكلمتيو الآن بعد هذه 

بتناولهما كلا على حده، فإنّنا سنحاول فيما يلي من الصفحات ألاّ نفصل بينهما 
بنية الخطاب الروائي عند محمد عبد الحليم أثناء دراستنا لأقسام من مكونات 

 .الروائي كلِّه، باعتبارهما عنصرين متداخلين في الكيان عبد االله
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محمد عبد الحلیم عبد االله حیاتھ وآثاره 
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   :الفـــصل الأول -3

أتبع هذه المقاربة التعريفية بالفصل الأول في أوجه من السيرة الذّاتية وأرى أن 
     .للكاتب

  :وآثاره الروائيةمحمد عبد الحليم عبد االله حياته  ـ  
   .محمد عبد الحليم عبد االلهتاريخ و مكان ميلاد  ـ 1  
  .طفولته و مراحل دراسته ـ 2  
  .شخصيات ملهِمة في مسيرة حياته ـ 3  
  .الروايةالقصة و بين أبناء جيله من كتاب محمد عبد الحليم عبد االلهمكانة  ـ 4  
  .على شخوصه الروائية محمد عبد الحليم عبد االلهأطياف شخصية  ـ 5  
  

   :محمد عبد الحليم عبد االلهتاريخ و مكان ميلاد   ـ1   
كوم حماده، مـن   مركز ،بكفر بولين ،م1913عام  محمد عبد الحليم عبد االلهولد 

، لأبوين فقيرين أقاما حياتهما على الكدح فـي زراعـة بعـض    محافظة البِحيرة
ستطاعا بفضل سـعيهما الـدؤوب أن   الفدادين الّتي يملكانها في قريتهما، و قد ا
في أوجه منها من مظاهر الشّـظف   يؤمنا لأبنائهما عيشة كريمة، و إن لم تخل

  .الحرمانو
   

   :طفولته و مراحل دراسته ـ2   
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تبعا للمستوى المادي المتواضع الّذي عاش فيه أبويه فقد ظلّت طفولته تـراوح  
امن وراء ذلك الرخاء جهـد و عـرقُ   وك ،عسر المعيشة و الرخاء النّسبيبين 

أبويه اللذين كانا يقتحمان عقبتين في آن واحد؛ عقبة العمل و شحة عائده، وعقبة 
و دلّ على ذلك حديث  ،المدخرة الادخار مع شدة احتياجهما للملاليم أو القروش

  : الكاتب عن سيرة أمه معه حين قال
ل ما لم يفعله الكثير من أبناء طبقتنـا  من مواردنا القليلة صممت على أن تفعو «

صغير السن، لكنّنـي كنـت أذكـر بسـمتها      ..وحيدا..فجئت إلى القاهرة لأتعلّم
فـأس  عمـي صـاحب ال   بة ورالمؤلمة و إصبعها المخوفة و عمي صاحب الع

مع أذان العشاء و حرمان نفسها من الزينـة و قصـة   دعاءها لي في الفجر وو
   .1»فأحرق نفسي..تمسك القلم جهاد تكتبها بيد لم

بعـد أن أكمـل    و هو هنا يشير إلى إرسال أهله إياه إلى القاهرة ليتابع دراسته
صاحب الفـأس،  بة والمرحلة الابتدائية في قريته، و أما عن عميه صاحب العر

فهما اللذان يمثّلان في نظر أمه نموذجين من مستوى المعيشة، فهي لا تفتأ مـن  
أبويه أن المشرفين علـى   حظّ من حسنمثلاً أعلى، و يه باختيار الأولالإيحاء إل

و ممـا دلّ   .تعليمه في المرحلة الابتدائية قد نوهوا بذكائه و إقباله على الـتّعلّم 
عنـد  هو في سن التّاسـعة و ظُه للقرآن الكريم وعلى قدرته على التّحصيل، حفْ

بعد المعلّمين، و تعليمية تُدعى مدارس أُدخل مؤسسةً ـ كما تقدم ـ مجيئه القاهرة
أفادت معلومـة  ، وم1928أن أمضى عاما هنالك التحق بتجهيزية دار العلوم سنة 

، أنّه منـذ التحاقـه بالمؤسسـة التّعليميـة     محمد عبد الحليم عبد االلهعن سيرة 
                                                

وهذا الكتاب عبارة ( .182/183 :ص .، مكتبة مصر، الفجالةمحمد عبد الحليم عبد االله: الوجه الآخر 1
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ى و بين ظهراني هذه الأسرة تلقَّ ،أقام مع أسرة من أقاربه في القاهرة ،المذكورة
تعبيـرا   ”شـجرة اللـبلاب  “عنها في روايـة  ، عبر تجارب أشبه ما تكون باليتم

  .واضحاً
و فـي تجهيزيـة دار   : لنقول ما خلاصتهو تمضي اللّمحة المذكورة عن الكاتب 

  . م1937العلوم أتم دراسته العالية و تخرج فيها سنة 
ه كان يحفظ كثيرا مـن  و في تلك المرحلة لم يشتهر بين رفقائه بتفوق ملفت، لكنّ

  .الشِّعر العربي في كلِّ العصور وكان ملما بالأدب العربي إلمام محب شغوف
     
  :شخصيات ملهمة في مسيرة حياته ـ3   

الأدب و ثراء محفوظه من جـواهره  ب محمد عبد الحليم عبد االلهعلى ذكر شغف 
الأدب، بل و اتخاذه إيـاه   عيونه يجدر بنا أن نذكر الشّخصية الّتي ألهمته حبو

عن ذلك الإنسان الذي كان له عظيم الأثر في إذكـاء  كتب رفيق العمر كلِّه، فقد 
ملكته الإبداعية و توجيهه نحو الأدب، مقالاً مفعما بالحب والوفاء، ومن بعـض  

إن أستاذي الّذي تأثّرت به في حياتي الدراسية هو الأسـتاذ   «:ما جاء فيه، قوله
السنة الثّالثة الثّانوية و كانـت تبـدو    درسا لي فيكان م ”مد الخطيبحسين أح“

في حقيقة الأمر كـان سـخي   لكنّه  ،القسوة أحياناعليه معالم الشّدة و الصرامة و
العاطفة، حنون القلب، كان يغضب بسرعة من التّلميذ الّذي يخطئ، ثم يصـفوا  

، علـى  !..العربي، و كان شاعرا بسرعة أيضا، كان يدرس لنا الإنشاء و الأدب
يد هذا الرجل و من عاطفته نحوي، بدأت أحب الأدب و كتبـت أول موضـوع   

حوار بين قاض يعتـز بمهنتـه،   “: إنشاء ما زلت أذكره و أعتز به، كان عنوانه
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ابتسامته في الحصـة  و لا أزال أذكر حلاوة لقائه و.. ”ومحام يعتز بحرية عمله
بنظرة واحـدة   ـ نحن ثلاثونو ـ سنة كان الرجل يخصنا جميعا الأولى من كلّ

ما كنت ودون تفرقة، لا بد أنّه سيقرأ كلمتي هذه عنه و لا بد أنّه سيذكرني، لقد 
هـل  : بالقرب من ميدان التّحريـر قلـت لـه    فيها أزال أحبه وآخر مرة قابلته

  .1»أنساك نعم و لن : تذكرني؟ قال مبتسما بنفس الابتسامة الحلوة
إنّه لمن حسن الطالع أن تمن الأقدار على المرء بشخص يراه مثالاً طيبا و قدوة 
حسنة، ثم لا يمنى فيه بخيبة الأمل، فلا غرو عندئذ من أن يحـتفظ لـه القلـب    
    بأعذب الذّكرى، و من أعذب الذّكرى ما يرتسم على الفـؤاد مـن سـيرة الأم

 كتبأمانيها، فقد دها كلَّ خيرٍ يطاله خيالها وبولبحنانها و حرصها على أن تبلغ 
عن أمه الملهِمة الّتي كان لها الدور الأساسي في تقويم  محمد عبد الحليم عبد االله

استهلّ مقالـه   ”شخصية أمي“: خطواته و توجيهها في دروب الحياة مقالاً بعنوان
مضـى   ثـم  » حياة أي إنسان ليست سوى صدفة من الصـدف  «: بقول أحدهم

يطبق المقولة ذاتها على نفسه و على أسرته، بل ألفى المقالـة غيـر مجانبـة    
   :للصواب فتابع يقول

أشـجار  مزارع وترع وبالمصادفة تفتّحت عيناي في صباي على حقول وو ...«
و فلاّحين يحملون الفؤوس يخرجون مع مطلع الشّمس إلى الحقول بأقدام حافيـة  

أطفـال و خلفهـم   أمامهم نساء وم خرق فيها خبز وهو جلاليب واسعة و في أيدي
جاموس و بقر و كان أبي من الفلاّحين الفقراء و كانت أمـي فلاّحـة بطبيعـة    

                                                
  .191: ص المصدر السابق، 1



 محمد عبد الحليم عبد االلهة الخطاب الروائي عند بني ـــــــــــــــــ  28

لأن والـدها  الحال، لكنّها كانت من المحجوبات في البيوت بفعل المصادفة أيضا 
  .1»...والدي كانا يملكان بضعة أفدنةو

ها كانت تطرب إلى حد البكاء بـالفنون  و مضى يتحدث عن رهافة حس أمه لأنّ
في غيرها مـن  اشيد الأذكار في حفلات الموالد والسائدة في عهدها و أخصها أن

وأهم من ذلك أنها كانت تحس عنـاء الفلاّحـين و ترثـي     ..« مناسبات القرية
لحالهم ليس على طريقة بنات الأعيان اللاّئي يهبن العطف على أنّه تقليعـة بـل   

ق إحساس و صدق عقيدة، و في حاضر حياتي و ماضـيها حاولـت أن   عن عم
هي خوفها علي و على إخوتي من حياة الفاقة  أعلّل ذلك فوجدت له علّة معقولة

و من خلال هاتين الحالتين؛ حالتها النّفسـية وحالتهـا    ..الّتي يحياها أهل القرى
  .2»..أسمىأمي توحي إلي أنّه يجب أن أطلب حياةً  ظلّتالاجتماعية 

الخـوف  و وجهت حياتي و ألهمتني الحـب و هذه أول شخصية طبعت خصالي 
   .3»والعبادة

ل مشبع بعطر الامتنـان و الوفـاء   و كدأب الولد البار فقد خص والده أيضا بمقا
كان غيرك من الآبـاء يملـك    ..«:الإقرار له بعظيم الفضل، يقول مخاطبا أباهو

وها أنت ترانـي   ..أعطيت و أنت لا تملك إلا القليل ولا يعطي، و لكنّك يا أبي
لكنّني غير قادر على  كما كنت تتمنّى و أنا أرى نفسي بالنّسبة لأولادي أبا مثلك
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أن أضحي كما ضحيت أنت و أن آتي بالمعجزات في تدبير المال الذي دبرتـه  
  .1».يا أعز مخلوق، أهدي إليك تحية العيد.. أبي ..لي في زمن مضى

بهـا  هذه المشاعر الّتي أعرب عنها الكاتب حيال أبيه تؤكّد عمق تأثّره و انفعاله 
كلّما طافت على شاشة ذهنه سيرة والده معه و مع أسرته، مـا يحملنـي علـى    

أكـانوا  بفيض من الأحاسيس النبيلة سواء  الاعتقاد بأن من نحتفظ لهم في أنفسنا
نثري حياتنا الخاصـة   ـوعي و بغير وعي ب ـآباء أم أساتذة أم أصدقاء لا نفتأ 

أشـبه مـا    بما نستلْهِم من خصالهم و سلوكهم و نحن في نزوعنا إلى فعل ذلك
بالمسافر الّذي يركن إلى تفضيل الطريق الممهد في سفره تجنّبا للخـوض  نكون 

و من الطّريف في هذه النّقطة أن المجهول أيا كان مجاله لا يكون . في المجهول
رورة هو ما نخافه أو نحذره أو نتحرج منه، و مثالنا على هذا، تلك العلاقة بالض

و رائد من رواد كتابة القصـة و هـو    محمد عبد الحليم عبد اهللالّتي نبتت بين 
بهذا الأديب، بما كان  محمد عبد الحليم عبد االلهمحمود تيمور، لقد ابتدأت علاقة 

من آراء النّاس حوله و بقيت الصـلة  يقرأ من قصصه و كتاباته وبما كان يسمع 
بينهما لفترة من الزمن صلة قارئ معجب بكاتب مرموق، و لم يكن يجـد فـي   

بأكثر من ذلك، إلى أن قـرر مجمـع اللّغـة    نفسه ميلاً إلى الاقتراب من أستاذه 
العربية إقامة حفل تكريمي للأديب محمود تيمور، هنالك قابل الأديـب النّاشـئ   

حفل الكتابة و أثناء المقابلة آنس في معلّمه و ملهمه من الخـلال مـا   أستاذه في 
أسـتاذ القصـة   “جعله يتّخذ من بعضها عنوانًا لمقال كتبه ذلك الأديـب وهـو   

 ـمثل كلِّ شاب  ـيتي ـكانت أمن « :، من مقدمة المقال هذه الأسطر”والتواضع
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في الصحف و المجلاّت  أن ألقى الأستاذ الذي أقرأ له و أحبه، كنت أرى صوره
و أسمع عنه من أفواه النّاس، حوله سياج كبير مثل سياج الحدائق مـن ذكـرى   
أبيه الأعظم و أخيه العظيم، لذلك كنت أقدر دائما أن معرفة البعيـد خيـر لمـا    
تدخره النّفس من معرفة القريب، و هذه القاعدة تكاد تكون صحيحة في معظـم  

  .1»الكبير محمود تيمور الأحوال إلاّ مع أستاذنا 
الّتي واتَتْه بعـد ذلـك الحفـل،     و في ذات المقال أشار إلى المناسبات المتلاحقة

الّتي عملت كلّها على توطيد الصلة بينهما ما جعله يغير نظرته المتحفّظة حيال و
و أود أن لا أغادر هذا العنصر حتّى أضيف إلـى الشخصـيات   . أستاذه الملهم

، ”شخصية لا أنسـاها “:مقالاً بعنوان محمد عبد الحليم عبد االلهنها السابقة كتب ع
حقا لم ينسها لأنّه قد استوحى منها أعقل و أظرف شخصية في روايته الكبيرة و
فـراش  ) عم محمـد الجنـدي  (، و الشخصية المعنية هي شخصية ”للزمن بقية“

 ...«: لحليم عبـد االله محمد عبد امجمع اللّغة العربية، ذلك الرجل الّذي قال عنه 
تستطيع أن تكرهه و أن تحبه في وقت واحد و أن تسمع إلى حكمه و أمثاله مع 
أنّه لا يعرف القراءة و لا الكتابـة، يسـتطيع أن يفطـر و يتغـذى ويتعشّـى      

إلى غير  .2» يعني كان قادرا على تحمل الجوع في سبيل كرامته .."الكرامة"ـب
إن هـذا، و ) عم محمد الجندي(عرف بها لنّادرة الّتي ذلك من الصفات والسجايا ا

من يطّلع على المقال و على الرواية المشار إليها آنفًا لا يكاد يلحظ فرقًـا بـين   
     نْبـئُ بـأنـا يوايـة، ممة الموصوفة في المقال، و المعروضة في الرالشّخصي

 لتوفرهـا علـى  نّية الشخصية الحقيقية قد ترقى أحيانا إلى مستوى الشّخصية الف
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    الصفات الّتي يتطلّبها العمل الفنِّي عادة مع التّذكير بأن العبرة في هذه المسـألة  
تبقى دائما منوطة بمدى براعة الكاتب في توظيف ذلك النّوع من الشّخصـيات  

  .وأعني بها الشّخصيات المنقولة مباشرة من عالم الفن
الإبـداع  وراسة و حب الأدب رة و الدهذه هي بعض الشّخصيات في مجال الأس

و استقطر من هديها ما حلَّى و أضاء به  محمد عبد الحليم عبد االلهبها  الّتي تأثر
  .حياته

إلى هنا أرى أن هذا الجزء من هذا الفصل قد أخذ بعض حقّه، لنغادره إلى مـا  
  .يليه من أجزاء

  

         :كتاب القصة و الروايةبين جيله من  محمد عبد الحليم عبد االلهمكانة  ـ 4   
 ة المخضرمين من كتاب الرواية وضمن جيل  محمد عبد الحليم عبد االلهيعدالقص

المصرية الحديثة و هو من الجيل الّذي ينتمي إليه نجيب محفوظ و إحسان عبـد  
السباعي و صلاح ذهني و عبد الحميد السحار و يوسف إدريس القدس و يوسف 

طينـه  الرواية وتو تأسيس فنو كانت مهمة هذا الجيل تتمحور حول  ،و غيرهم
علـى   إصـرار بدأب وا قد عمل أولئك الأدباء جميعفي الأدب العربي الحديث و

  ،تحقيق تلك الغاية مع اختلاف فيما آثره كلٌّ منهم من أجناس الأدب القصصـي 
ه هذا الجيل المكتبة رغم العطاء الوافر في حقل القصة و الرواية الّذي أغنى بو

ات في القرن الماضي حتى أواخره فإنّـه لـم يكـن    يالعربية، من أوائل الثلاثين
راضيا عن الوسط النّقدي الّذي لم ينزل أعماله الأدبية، منازلها الجديرة بهـا و  

دا عائدة ذلك غضر عن هذا الإحساس وصف و مجحفًا من جهوده الرمحمـد  عب
إنّه الجيل الضائع، ضـاع بـين جيـل     «: لجيله حيث يقول اللهعبد الحليم عبد ا
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الّذي لقي حقّه من التّقدير و التّكريم، و الجيل الأصغر الّذي يمد الكبـار  الرواد 
  .1»و إن أنكر هذا الجيل تلك اليد الممدودة  إليه  يدهم

 محمـد و أكّد لنا كلامه شهادة صديقه يوسف الشّاروني الّذي مضى متحدثًا عن 
إنّه من جيل عانى من التّجاهل أحيانـاً ومـن    «: جيله قائلاًو عبد الحليم عبد االله

يعاقب على ما قدم مـن فـن رأى فيـه آلاف    كأنّما  ،أحيانًاالاتّهامات و الهجوم 
  .2»القراء أنفسهم

ابدا لي للوهلة الأولى من خلال الكلام الس كـان   محمد عبد الحليم عبد االلهبق أن
بمرارة التّلقّي الفاتر لنتاجه الأدبي من قبـل   ه عام عن إحساس جيلهيعرب بوج

الدارسين و النّقاد، لكنّني عندما اطلعت على النّـزر اليسـير مـن الدراسـات     
تناولـت فـي اقتضـاب    و محمد عبد الحليم عبد اهللالمنشورة الّتي تحدثت عن 

سيما لا ،إحساسا بالمرارة جوانب من أعماله، شعرت أنّه قد يكون أشد أبناء جيله
الّذي ولج إلى عالم الأدب بثلاثة أعمال بوأته الرتبة الأولـى فـي    3الكاتب هأنّو

الكاتب الّذي له في ميدان القصة القصيرة  أيضا هو، والمسابقات المعقودة يومئذ
رواية، ثم بعد ذلـك   ةعشر صصية، و في ميدان الرواية ثلاثتسع مجموعات ق

نه و عن أعماله القصصية و الروائية سوى ثلاث دراسات، حقا إنّـه  لا تنشر ع
، صحيح أن القسم الأول من أعماله الروائية أخرجـه  !؟لأمر يدعو إلى التّساؤل

لاسيما بعد الحـرب  الاتجاه الرومانسي الّذي آل نجمه إلى الأفول متدثّرا بوشاح 
قصصية و الروائيـة ذات المنحـى   العالمية الثّانية حيث تصاعد نجم الأعمال ال
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ما لبث أن انضـم   محمد عبد الحليم عبد اهللالاجتماعي التحليلي الواقعي، إلاّ أن 
فيما يتعلق بالكتابة على نسق المنحى الاجتماعي الواقعي فأبدع علـى   إلى سربه

 ـ“ ”من أجل ولـدي “ :ذلك الصعيد روايات عديدة منها على سبيل المثال كون س
محمـد  إصرار فقد يكون  إلى غير ذلك، و من يدري؟ ”الجنة العذراء“ ”العاصفة

هـو   اللّغة الفصحىبعلى كتابة أعماله القصصية و الروائية  عبد الحليم عبد االله
على قلّـة الاكتـراث بنتـاج     هاو نقدما حمل المشتغلين بتحليل الأعمال الأدبية 

ية لا يسع نظمها في سلك تيـار  الكاتب لاعتبارهم أن أعماله القصصية و الروائ
الواقعية المهيمن على الساحة الأدبية خصوصا في النّصف الثّاني مـن القـرن   
الماضي مع أن هناك من يرى أنّه ليس من الضروري لحصول الواقعيـة فـي   
عمل قصصي أو روائي أن يتحدث الشخوص فيهما بمستويات مختلفة من اللّغة 

لتحقيق الواقعية هو أن يتكلّم الشخوص كلٌّ بما يتناسب ي توخِّيه و إنّما الّذي ينبغ
 و المهني والاجتماعي إلى آخر ما هنالك مـن المسـتويات   مع مستواه الفكري

  .الصفاتو
إنّهـا لـم تكـن    : و هنا أعود إلى الدراسات الثّلاث الّتي أومأتُ إليها آنفًا لأقول

لته من أعمـال الكاتـب فـي القصـة     اوعميقة في تحليلها ولا في نقدها لما تن
، محمد عبد الحلـيم عبـد االله  فالأُولى حاولتْ إضاءة جوانب من كتابة  ؛الروايةو

: وحدها ونشرت ضمن كتاب بعنوان ”لقيطة“لكنّها اقتصرت في ذلك على رواية 
، والثّانية عرضت وحلّلت وجها من المـرأة  ”دراسات أدبية لجماعة من الأساتذة“

، و نشـرت  محمد عبد الحليم عبـد االله ظهر عليه في عدد من روايات وفق ما ت
، )طه وادي:(، تأليف”صورة المرأة في الرواية العربية المعاصرة“ضمن كتاب 



 محمد عبد الحليم عبد االلهة الخطاب الروائي عند بني ـــــــــــــــــ  34

الّتي كانت عبارة عن تقـديم و عـرض للروايـة     1ثم نأتي إلى الدراسة الثّالثة
وأثناء التّقـديم   عبد االلهمحمد عبد الحليم الأخيرة الّتي ضاعت نهايتها بنهاية حياة 

العرض حاول كاتب الدراسة أن يطلع القارئ على مظاهر التّطور الّتي عرفها و
من الخصائص الكامنـة وراء تميـز    و على جملة محمد عبد الحليم عبد االلهمن 

  .ذلك الفن، فجاءت على قصر نفسها أكثر اتساعا من الدراستين السابقتين
  

  :على شخوصه الروائية محمد عبد الحليم عبد االلهأطياف شخصية  -5   
فإنّنا سـنتحدث   و على أمل أن تتكامل دراستنا هذه مع الدراسات السالفة الذّكر،

 محمد عبـد الحلـيم عبـد االله   في الأسطر التّالية عن ملامح أو أطياف شخصية 
  .المتلبسة بعدد من شخصياته الروائية

لاته بالنّـاس،  التّحفّظ في صدة وه إلى الوحنزوع ،إن أوضح ما يميز هذا الأديب
، و قـد  من حرمان مـا  وإحساسه المرهف بما تعانيه الطّبقات الدنيا في المجتمع

، نكهة مميزة إذ لا تكـاد  ةعشر حساس على روايات الكاتب الثّلاثألقى ذلك الإ
ي، أو لعـاطف ة لم تنج من عضة الفقر، أو الحرمان امن شخصي تخلو واحدة منها

لعل أعوام الدراسة الّتي عاشها بالقاهرة بعيدا عن أهله في الكرامة المجروحة، و
أخاديـد   أسرة لم يشعر بين أفرادها بالأمان والدفء العاطفي، قد تركت في نفسه

مـن ثـم فقـد حملـت     ها مع تتابع الأيام و الأعـوام، و عميقة لم يقْو على ردم
خفى على المتأمل، من تلك السنوات العجاف، و شخصياته الرئيسية رواسب لا ت

محمد عبـد  ربما من المفيد هنا أن نمضي في شيء من الاسترسال مع شخصية 
  .الحليم عبد االله
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في يوم ما التقطنا حديثا إذاعيا بصوت الكاتب، فآنسنا من ثنايـا ذلـك الحـديث    
شـمس  “و  ”شـجرة اللـبلاب  “و  ”بعد الغروب“: ظلال شخصيات كل من بطل

: ، إلى آخر ما هنالك من شخصيات، أوضـح سـماتها  ”للزمن بقية“و  ”الخريف
مـع   الرقة و الخجل و الوداعة و النزوع إلى نوع من المثاليـة فـي التّعامـل   

، وتظافر هذا الطابع المميز لجلّ شخصياته، مـع تكـرر طائفـة مـن     ..الواقع
تلوينات حكائية متباينة، و بصيغ إنهم من رواياته، والخبرات الحياتية في قسم م

محمد عبد الحلـيم  إشعار القارئ أحيانا بأن  قلنا تظافر العاملان المذكوران على
، أشبه ما يكون بالموسيقي الّذي لا يغير في المقطوعات الشّعرية، بقد ما عبد االله

  .يغير في الألحان
آثارهـا  تـب و الكاو من الطريف أنّنا كنّا بصدد كتابة هذه الأسطر عن شخصية 

الوجه “: ، بعنوانمحمد عبد الحليم عبد االلهفي أعماله الأدبية إذ وقع بيدنا كتاب ل
، و الوجه الآخر يفصح عن محتوى الكتاب، لأنّه بكلّ اختصـار يطلعنـا   ”الآخر

على الوجه الآخر للكاتب، فهو عبارة عن كشكول لمجموعة من المقالات النّقدية 
الإذاعية الّتي كـان قـد نشـرها     المقابلات و الأحاديثو الدراسات الأدبية، و 

المقالات، مقالة يرد فيها علـى الـدكتورة   أذاعها إبان حياته، و وجدنا من بين و
بنت الشاطئ الّتي أخذت عليه تكراره لحدث أو خبرة ما في عدة روايات، و هي 

عبد الحليم عبـد  محمد الملاحظة الّتي أومأنا إليها آنفًا، ففي ذلك المقال عرض 
وجهة نظره في الموضوع، فقد فسر تكرر حادثة، أو خبرة ما في روايـات   االله

كاتب بعينه بعقدة مشابهة، بين المعاودة اللاّإرادية الّتي تحـدث فـي أحلامنـا    
لتجارب مررنا بها في حياتنا، و بين الاسترجاع الإرادي الّذي يقـوم بـه هـذا    
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عايشها و تركت آثارها في أغوار نفسـه، ثـم   تجربة الكاتب أو ذاك، لحادثة أو 
يعود إليها بين حين وآخر فيبلورها عبر شخصية من شخصياته الروائية، و مـا  
 ة يعود إليها أو تعاوده إلاّ و يقطع شوطًا في تجلّيه أبعادها و خفاياها، لأنمن مر

و الخلـق الفنّـي    ...«: بتلابيب التجربة فنّيا لا يتحقّق للوهلة الأولـى  الإمساك
  ة من الأحلام، فالأحلام عمل سـلبية صورة إيجابيلإحدى الشّخصيات القصصي
يحدث تلقائيا أثناء النوم، و خلق الشّخصية حلم إيجابي يحدث بقوة الإرادة أثنـاء  

كلا أعمـاق أنفسـنا،   : منهل واحد، هو العملين ينهلان من من اليقظة، غير أن
محزن التجارب الّتي تكونت من ملاحظة الذّات : مخزن واحد، هويدخلان إلى و

و الغير، كما يحلم الكاتب بحادثة واحدة عدة مرات، لأنّه لا دخل له فـي نـوع   
الأشياء الّتي يحلم بها و لا يستطيع اختيارها، كذلك يصور الكاتـب حادثـة أو   

جابي اء الكتابة حلم إيشخصية عدة مرات لأن استرجاع الحوادث من أعماقنا أثن
ا مختلفة تتبـاين عمقًـا و عرضـا    لكنّه يأخذ صورقد يتكرر بالنّسبة للكاتب و 

يفيـات السـاذجات   طولاً، وليس في ذلك أي عيب على الكاتب؛ الفتيـات الر و
ذلك يمنحن الحب، موجـودات فـي   ي يسهل خداعهن، وهن   مع الطّيبات اللاّئ

النموذج الأكبر و الفتاة الخالدة مـن هـذا النّـوع    لكن ) طوماس هاردي(أدب 
و ليس في ذلك عيب لأن هذه التّجربة ظلّت تطلّ  ”تيس“قصة ) هاردي(أودعها 

على الكاتب طيلة حياته، و هو لها بالمرصاد يلتقط لها صورا كلّما أطلّت عليه، 
ع الصدر، فكأنّه استطاع مرة أن يرسم وجهها وحده، و مرة أخرى رسم الوجه م
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هذا . و مرة ثالثة رسم نصف الجسم، وأخيرا التقط لها الصورة  الكبرى الكاملة
  .1».هو الحلم الإيجابي في عمل الكاتب

ثم مضى في تأكيد رأيه بذكر أمثلة لكتّاب مرموقين ممن استدعوا تجاربهم مـن  
تهم، ملامح مخزن الذّاكرة مرة بعد مرة و أضافوا تبعا لذلك إلى ملامح شخصيا

حتّـى   لم تتشكّل لديهم في العمل السابق، و تراهم يدأبون على ذلك، حسب رأيه،
 بأعمـال كـلٍّ  ) هاردي(لك علاوة على اد التّجربة، فمثّل على ذعيستنفدوا كلّ أب

  .، وغيرهم)تْشيكوف(و )ديوستو فيسكي(و ) ماكسيم جوركي(: من
، الّتـي  محمد عبد الحليم عبد االله و نعود إلى الصفات المميزة لشخصية الكاتب 

نلحظ لها انعكاسا على شخصياته الروائية، لنقف عند صفة الخجل، فقد وصـف  
 ـ  ص الكبيـر  انفسه بالخجول في سياق حديثه عن بداية علاقته المباشـرة بالقص

يوم أقيم له حفل تكريمي بمناسبة انتخابه عضواً بمجمـع اللغـة    )محمود تيمور(
نت أمنيتي مثل كلّ شاب أن ألقى الأستاذ الّذي أقرأ له و أحبه، كنت كا« العربية،

و كـان   ...أرى صوره في الصحف و المجلاّت و أسمع عنه من أفواه النـاس 
صوت طه حسين يجلجل حتّى إذا ما انتهى سلّمت على تيمور سلام شـاب لـم   

يحبونه  شبابا يعرف، و طبعا لم أحاول أن أذكر اسمي، فما الداعي، كنت أعرف
يعرفونه و يزورونه كثيرا و يستهدون بعض رواياته، و كثيرا ما حـاولوا أن  و

أنّنـي  : الثّـاني أنّني خجـول، و : ببين؛ الأولعهم لكنّني كنت أرفض لسمأزوره 
لأنّنـي بطبيعتـي    بطبيعتي لا أحب أن أناقش أحدا من أساتذتي في أعماله الفنّية

                                                
مع القصاص و شخصياته، مجلّة الرسالة الجديدة،  :من نص( .52/53: ص  ،الوجه الآخر 1

 )40:عدد، 1957سبتمبر
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يخْل حـديثي مـن   ما كلمتهم عنها لم  ي آثارهم، فإذاأميل إلى رؤية أجمل ما ف
  .1»وعا من التّملّق الّذي لا يرضي مجاملة قد تعتبر بالنسبة لشاب ناشئٍ ن

التّحفّظ و الحـذر مـن كـلّ خطـوة      محمد عبد الحليم عبد االلههكذا إذن طبع 
الّتي عنون ، )أستاذ القصة و التّواضع(: يخطوها، و لا شك في أن العبارة القائلة

ح وجاءت بعد توطّد العلاقة بينهمـا، فهـذه الـر   ) محمود تيمور(بها مقاله عن 
ر أن لبة على شخصياته الأساسية، إذ يندالسمة الغا خجولة المتحفّظة تكاد تكونال

نجد بينها من يتّسم سلوكه بالجرأة و المبادرة، و كلّمـا صـادفنا شخصـية ذات    
، إلاّ و ألفيناها في أكثـر الأحيـان شخصـية    جرأة ومبادرة في روايات الكاتب

ثانوية أو مساعدة، من الصنف الّذي يشكّل خلفية فـي حركـة الأفعـال، مثـل     
) جمال أفنـدي (أو  ”الجنّة العذراء“في ) حموده(أو  ”من أجل ولدي“في ) فهمي(

  .”غصن الزيتون“في 
م بإطلالة سريعة على الأعمال الروائية الّتي أبدعها و الآن يحسن أن نختم ما تقد

  :يراع الكاتب
  

  :قد يلحق بالمسيرة الإبداعية ـ   
  

   :لقيــطة ـ أ   
يحدث لكثير ممن تراودهم الرغبة في تجربة الكتابة أن يدخلوا إلى عالمها مـن  

أو عاينوها عن كثـب  باب التّأثّر و الانفعال بحادثة من الحوادث الّتي عايشوها 
مسـترخية لا أثـر فيهـا للتّـأثّر      بة و هم في وضعيةثم إذا أعادوا تجربة الكتا

                                                
  .93: ص الوجه الآخر، 1
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الانفعال، فقلّ ما يفلحون في تدبيج بضعة أسطر لكن هذا الأمر لا يحصل مـع  و
أولئك الّذين وهبوا ملكة الإبداع و لا ننكر بأن هؤلاء قد ينتجون أعمـالا أدبيـة   

يمكننا اعتباره بمنزلة  تحت وقع تأثّرهم بحادثة ما إلاّ أن ذلك التّأثّر بالنّسبة إليهم
جذوة الإبداع المغروزة في نفوسهم و هذا ما جرى بالفعل مع الشّرارة التي توقد 

حين كتب أولى رواياته تحت وقع تأثّره بحادثة  محمد عبد الحليم عبد اهللالأديب 
  .م1946اجتماعية اقترفت في قريته سنة 

قارعة الطريق فتهامس  في يوم من أيام صيف تلك السنة وجدت طفلة جميلة في
: النّاس بأنها طفلة ولدتها الرذيلة، إذن فلا غرو إن وضع لهذه الروايـة عنـوان  

محور الذي دارت عليه وقائع هذه الرواية، هو الإجابة عـن هـذا   ، و ال”لقيطة“
خرجت من ملجإ  هل أصبح بوسع المجتمع أن يستوعب بين أفراده فتاة :التساؤل

مـا   رغم كلّ الحظّ إلى ذلك الحين كان الجواب بالنّفي أطفال الشوارع؟ و لسوء
من الصفات المرضية لغرور المجتمع، و قد تقدم  بطلة الرواية) ليلى(تحلّت به 

العربيـة ففـازت   بهذه الرواية لنيل جائزة مجمع اللغة  محمد عبد الحليم عبد االله
أخرجـت فلمـا    نّها لم تلبـث حتـى  إ، ثم م1947: نشرت عامبالمرتبة الأولى و
عليه كان بمثابـة تـأمين    نو لعلّ إقبال السينمائيي ”ليلة غرام“: سينمائيا بعنوان

لمعضلة اللقطاء الّتي بقيت إلى ذلك الحين منطقـة  على جرأة الكتاب في تناوله 
مة على كتاب العالم العربيشبه محر.  

  

  :بعـد الغـروب ـ ب   
 ،م1949: زة من وزارة المعارف عـام لممتاالجائزة الأولى ا هذه الرواية نال بها

هي تروي حكاية شاب من أسرة لا يفصلها عن الطّبقة الفقيرة سوى نزر يسير و
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من الإمكانات و قد ولّد فيه إحساسه بهشاشة الوضع المادي لأسـرته، شـعورا   
متزايدا بوقوع الأقدار في غير صفّه، إذ ما كاد يسعد لحصوله علـى الشّـهادة   

ية حتّى وجد باب الولوج إلى الوظيفة أضيق من سم الخيـاط، و مـا زاد   الجامع
من عسر موقفه في طلب الوظيفة سعيه إليها تحت ضغط الفاقة الّتي باتت تحدق 

كانت الأسـرة  بأسرته، بعد أن أفلس والده في تجارته و باع معظم الفدادين الّتي 
لواء الكدح في طلب الرزق  في معيشتها، وكان عليه منذئذ أن يحمل تعتمد عليها

فـي   من أجل أن يؤمن لأسرته بعضا من مطالبها، ثم تمتد عناصـر الصـراع  
قلب مع أولى تجاربـه  تتسع حين يشرع البطل في الالتفات إلى نداء الالرواية و

ظمـأ إلـى مطلـب أزلـي     ) عبد العزيز(تنتهي الرواية و في صدرالعاطفية، و
  .نيةالرسوخ في النّفس الإنسا

   
  :شجـرة اللّـبلاب ـ ج   

محمد ، الرواية الثّالثة في سلسلة الروايات الّتي أنتجها شجرة اللبلاب ثم نأتي إلى
  .عبد الحليم عبد االله

قد بدأ سرد وقائع حياته انطلاقًا من تخرجه من معهد ”بعد الغروب“إذا كان بطل
 أخـذ   ”شجرة اللّبلاب“ بطل) محسن(الزراعة و وقوفه على أعتاب الوظيفة فإن

في عرض أحداث حياته المشكّلة للرواية المذكورة بدءا من مرحلة متقدمة فـي  
طفولته المرحلة الّتي لم يتجاوز فيها عمره خمس سنوات حين طفقت الأقدار في 
مناوأته و القسوة عليه إذ لم يكد يجاوز تلك السن الغضة الصغيرة حتّـى منـي   

إليها، و بعد مضـي عـدة   ياة و هو ما يزال في أشد الحاجة برحيل أمه عن الح
أعوام أوشك خلالها الاعتياد على حياة اللاّرعاية و اليـتم إذ بالأقـدار تفاجئـه    
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بصدفة    أخرى تركت في صدره جرحا غائرا بعد ذلك، و الصدفة هذه المـرة  
دفة لخيانة زوجة أبيه، و من ثمة فقد تظـافرت  تمثّلت في ضبطه على وجه الص

العاطفية طيلة حياته و قد مثّلت تلـك   حياته تشويه الواقعة على مضاعفات تلك
شجرة “العقدة النّفسية في شخصية البطل قطب الرحى الّذي أديرت حوله أحداث 

  .”اللّبلاب
  

  : الـوشاح الأبـيض ـ د   
الصـادرة  وهي الرواية الرابعـة  للّبلاب نصل إلى الوشاح الأبيض ومن شجرة ا

  . م1951: عام
بالخصوبة فـي الإنجـاب،   الوشاح الأبيض تروي قصة فتاة لأبوين فقيرين ابتليا 

من رى، و ما زاد من تعاسة الفتاة، وبالشّحة و الجدب في الحظوظ المادية الأخو
تعثّر حظّ الأسرة كلّها أن كانت بكر أبويها بين سبعة أطفال، أضف إلـى ذلـك   

يعبأ بمتاعب الأسرة أو قل الّذي جعلته متاعب الأسرة يفر إلى  أباها الّذي لم يعد
كؤوس خمرة رذيلة، الأمر الّذي جعلها تجِـد الخطـى    الحانة ليغرق همومه في

نحو مديد العون لأسرتها المتداعية الأركان وحملها ذلك على أن تتجاهل قلبهـا  
الشّاب الّذي تعلّق تحت ضغط الحرص على حماية أسرتها لاسيما و أن  هونداءات

بها تعلّقًا شديدا أول الأمر لم يجرؤ على اقتحام حصنها على نحو يقنـع مثلهـا   
بكليهما كلٌّ في طريقـه، و إن   على تغيير مجرى حياتها، و مضت مركبة العمر

  .بقيت أطياف الذّكريات مع بعضهما تَمثُل في ذهن كلٍّ منهما من حين لآخر
   
  :ريفـشمـس الخ ـ هـ   
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إن أهم ما يميز هذه الروايـة  . م1952 :ثم نأتي إلى شمس الخريف الصادرة عام
ما العائلية للأبناء بين الأبوين وتبادل أدوار الكفالة فيما أرى هو ما تزخر به من 

 مفارقات و أحداث من قبيل ذلك أن الفصـول ينشأ أثناء ذلك التّبادل القسري من 
المعاناة الّتـي  مشاهد حافلة بالسهر وست بعرض كر”شمس الخريف“في الأخيرة

شـمس  “بطـل ) مختار(لكون زوجة ) وحيد(تكبدها بطل الرواية في رعاية ولده 
الولد رمز إليـه  ا ذلك مفارقت الحياة بعد أشهر قليلة من إنجابها لولده ”الخريف

إلاّ  لأن الوالد لم ينعم بدفء شمس الولـد  ”شمس الخريف“الكاتب بعنوان الرواية
قليلا لكون الأب بلغ خريف العمر حين طفق الابن يغمر أباه ببعض ما كان يراه 

  .هلأيادي أبيامتنانًا و شكرا 
   
  :غـصن الزيـتون ـ و   

و بعد مرور حوالي عامين من ظهور شمس الخريف، أبـدع الكاتـب روايـة    
لة معبرة و عنوان هذه الرواية تحمل دلا ،م1955 :عام الصادر”غصن الزيتون “

 ـعن ما تصخب به من مواقف و أحداث تشتجر فيما بينها اشتجار الرماح ا ، إنّه
الحب و الشّك و الغيرة و ما يشيع بين هذه الأقطاب الثّلاث مـن ألـوان   رواية 

 ـطل نفسه ـو هو الب ـ يراوـف الـرائق أحيانًا تبدأ بوصـالحاللهيب بل و  ـ
ون معا مدرسين في مجمع المـدارس  لشخصيته ولشخصيات زملائه الذين يعمل

الأهلية، و تأتي تجلية البطل لكوامن شخصيته في مقدمة ما يشد انتباه القارئ في 
  .ذلك الوصف

    

    :من أجـل ولـدي ـ ز   
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، و هـي الروايـة السـابعة،    ”من أجل ولـدي “ ”غصن الزيتون“تأتي من بعد 
حـول   الروايـة  هذه لصراع في، لقد أدار الكاتب عنصر ام1957: الصادرة عام

تطلّعاتهم في الرواية لرغباتهم الفردية والتّوفيق بين استجابة الشخوص الأساسية 
حمايتها من غوائـل الـزمن،   لمقتضيات صيانة الأسرة و وبين ضرورة امتثالهم

و المفارقـات  تمتلئ بالمشـاهد المـؤثّرة   ) من أجلك يا ولدي(الأمر الّذي جعل 
ية بسبب من استبسال شخوص الروايـة فـي السـعي لتحقيـق     المضحكة المبك

  .الموازنة المشار إليها
   
  :سكـون العاصـفة ـح    

: الرواية الثّامنة بعنـوان  محمد عبد الحليم عبد االله، صدرت لم1960 :و في عام
 وهي الرواية الّتي أضفى عليها مسحة فلسفية حيث جعل أحـد ”سكون العاصفة“

ئيسية في نظرته إلى الحيـاة و شـؤونها  شخوصها الرة الفلسفية ينزع إلى العقلي 
رف حيال أي قضية مهما بلغ انغماسها في العاطفة، فعلى سبيل فعين عقله لا تط

بها  مبين أبنائه يروي لهم تفاصيل الرحلة الّتي قا مرة )عزت(المثال جلس السيد 
وكنّا في «: ما خلاصته إلى همع زوجته إلى الإسكندرية و عندما وصل في حديث

ارة أن تنقلب بركابهااسييففي   ،رة مزحومة و في إحدى المنعطفات أوشكت الس
يقول في ) شكري(الوقت الّذي شهق فيه الجميع هلعا و إشفاقًا سمع الحاضرون 

  .1»المهم لم تتوفّر الأسباب الكافية لوقوع الحادث «: برودة
  

  :الجـنّة العـذراء –ط    

                                                
 .”الجنّة العذراء“الأسماء المذكورة، لشخصيات هي محور رواية  1
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هـذه  ”الجنّـة العـذراء  “، بعنوان م1963: أصدر الكاتب روايته التّاسعة سنة ثم ،
الرواية ينتظم وقائعها خيط رئيسي يقوم على إظهار ما للإشاعة مـن سـلطان   

ينتشر م الريف إذ ليس ثمة ما ينتقل ووقدرة على تحطيم معنويات الأفراد في عال
يل من الشّرف و ذلك مـا  ها النَّعولم من إشاعة انتشار الوباء في ربوع الريف،

             . أخو بهية) بركات(و من قبلهما ) رضا(و ابنها ) بهية(حصل لـ
  

         : البـيت الصامـت ـي    
، الروايـة العاشـرة فـي    ”البيت الصامت“لندلف إلى ”الجنّة العذراء“نخرج من 

، و هـو علـى   ”نّة العـذراء الج“التّرتيب، ربما لم يغب عن أذهاننا بعد موضوع
سبيل الإجمال حول ما ينشأ من أحداث و تداعيات عندما تغتال الإشاعة شـرف  
امرأة في مجتمع ريفي شبه مغلق، أكاد أجزم أن هذا الموضوع بالذّات هو الّذي 

، حين جعل وقائع هذه الرواية تتمحـور  ”البيت الصامت“أوحى للكاتب بموضوع
عذريتها دون أن تملك دفع الأذى عن نفسـها، مـن    حول مأساة فتاة منيت بفقد

بعض ما أصبحت تشقى به من كثرة أولئك الذين لا يصدقونها فيما تقـول نأيـا   
ناس إليها بين المرتابين عن تهمة التفريط و ساءها أكثر أن يكون أقرب البنفسها 

كفا عما حدث، وعمق رزيتها وجودها في وسط اجتماعي ما انفك عا فيما تروي
  .و خضوعه لسطوة العادات و التّقاليد البالية على تزمته

متاعبهـا  و ”البيـت الصـامت  “ بطلت رواية )ذرية( و من ثم فقد غدت أحزان
الأمـر   النّفسية تنمو و تتضاعف على مر الأيام مثل كرة مدحرجة على الـثّلج، 

سل الكاتب إلى الّذي عمل على الاحتفاظ بتعاطف القارئ مع بطلة الرواية، و تو
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ذلك بجعل حادثة الاعتداء عليها تطفو بين الفينة و الفينة على سـطح ذاكرتهـا   
  .فتتلف بوجهها البشع ما قد يسنح لها من لحظات الاطمئنان و الصفاء

  

             :  الباحـث عـن الحقـيقة ـك    
الحاديـة  نشر روايتـه   ”للزمن بقية“:و قبل آخر رواية نشرها في حياته بعنوان
مباشر عن موضوعها و قد أشبه فـي   عشر الّتي تحمل عنوانًا يفصح على نحو

. ل عهـده بالكتابـة  الّتي اشتهر بها فـي أو  ”لقيطة“وضعها ذلك روايته الأولى 
فقد اتّخذ من حـب الحقيقـة ذاتهـا     ”الباحث عن الحقيقة“الرواية المعنية هي و

 جليا عن العلاقات العاطفية الّتي كـان  محورا لهذه الرواية، وسجل بذلك تحولاً
تروي رحلـة سـلمان    ”الباحث عن الحقيقة“حين جعل يدير عليها وقائع رواياته

الفارسي الروحية؛ من الوثنية إلى الإسلام، و المكانية؛ من فارس إلى مكّة، و قد 
طـه  (لــ  ”على هامش السيرة“أدار أحداثها على نحو يذكّر ببعض من فصول

  .)نحسي
    

  :للـزمن بقـية –ل    
مـن   ”الباحث عن الحقيقة“و هنا تجدر الإشارة إلى أنّه بقدر ما تميزت به رواية 

 ”للــزمن بقــية  “ يسر نسج شبكة علاقاتها و قرب مأخذ مضمونها فإن رواية
اختلفت عنها بمراحل من حيث تعقد شبكة العلاقات بين شخوصها و من حيـث  

 ”للـزمن بقـية“عبر عنها خلال دوران شريط أحداثها، ففي تنوع المضامين الم
ألوان من الرغبة في تحقيق الذّات و أوجه قاتمة من تحكّم الإقطاع و غطرسته، 
ومواقف مؤثّرة من الإنسانية الرقيقة الحانية و لمسات عاطفيـة تتـراقص لهـا    
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وكان لنشدان الحرية القلوب و تهفو إليها المشاعر دون إيغال في نوازع الجسم، 
و التعلّق بأهدابها على الصعيد الفردي و الجماعي السهم الأعلى في جلّ أجزاء 

  .الرواية
  :قصـة لم تتــم ـم      

الأخيرة الّتي  الرواية نكون قد وصلنا”للـزمن بقـية“و بهذه الّلمحة الموجزة عن
هـا النّهائيـة أو بصـدد    بصدد حبك خيوط محمد عبد الحليم عبد االلهربما كان 

مراجعة فصولها حين باغته الموت فرحل عن عالمنا دون أن يضع لهذه الرواية 
عنوانًا، وهي الرواية الّتي استعار لها المشرف على نشرها عنوانًا مـن واقـع   

و هذه الأخيرة تشبه إلى حد ما في أسـلوبها و   ”مقصة لم تت“الحدث، فعنونها بـ
 ”قصة لم تـتم “إلاّ أن مجريات الأحداث في”للـزمن بقـية“ايةروتسارع أحداثها 

توشك أن تتمحور في دعوة المواطن العربي إلى التّحرر من العقد السوداء الّتي 
  .خلّفتها في نفسه حرب الأيام السـتّة

الّتي اشتمل عليها الفصل الأول و الّتي ألممنا فيها بجوانـب   و بهذه الأجزاء   
مـن  و ظلالها المنعكسـة علـى عـدد     محمد عبد الحليم عبد االلهية من شخص

نكون قد أشرفنا على  ةعشر شخصياته مثلما اطلعنا على لمع من رواياته الثلاث
طبيقية المقرر تنفيـذها  الولوج إلى الفصل الثاني المصنّف في مقدمة الفصول الت

                               .دراستنافي مخطط 
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محمد عبد الحليم عبد لأديب ل ،لروايات، والمجموعات القصصيةل جدول زمني 
  :االله
  :الروايات –أ       

  

الرقم 
  ازهاـسنة إنج  عنوان الرواية  التسلسلي

  1946  لقيطة  01
  1949  بعد الغروب  02
  1950  شجرة اللبلاب  03
  1951  الوشاح الأبيض  04
  1952  شمس الخريف  05
  1955  زيتونغصن ال  06
  1957  من أجل ولدي  07
  1960  سكون العاصفة  08
  1963  الجنّة العذراء  09
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    الباحث عن الحقيقة  10

    البيت الصامت  11

  1968  للزمن بقية  12
  1970  قصة لم تتم  13

  
           

  :المجموعات القصصية –ب        
  

الرقم 
  ازهاـسنة إنج  مجموعة القصصيةعنوان ال  التسلسلي

  1954  النّافذة الغربية  01
  1956  الماضي لا يعود  02
  1958  ألوان من السعادة  03
  1962  الضفيرة السوداء  04
  1964  أشياء للذكرى  05
  1965  خيوط النّور  06

  
  
  
  



 محمد عبد الحليم عبد االلهة الخطاب الروائي عند بني ـــــــــــــــــ  49

  
  
  
  
  

        
     
  
    
  

 
              
ل ـالفصـــ

 ـانيـالثـ
في المتن الرِّوائي عند  مادة السرد

  محمد عبد
 الحلیم عبد االله                             
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  :الفصـــل الثــاني ـ 4 
  

  :الروائي عند محمد عبد الحليم عبد االله مادة السرد في المتن ـ   
روايات الكاتب التي سأقصر عليها البحث، وبـالنظر   عددلقد ذكرت في التمهيد 

نطلاقـاً مـن هـذا    إلى أن التطبيق على تلك الروايات سأشرع في الولوج إليه ا
ن أفرع من عنوانه، أربعـة عنـاوين   أالفصل، فإن تقنيـة الدراسة تدعوني إلى 

     :هـي
    

  . مجمل وقائع الـرواية ـ أ   
 . شخصيات الـرواية وعلاقاتها ـب   

  ). الأحداث ومنطق ترابطها(الأفعال  ـج   
  رابطالحوافز التي تحكم العلاقات بين الشخصيات بمنطق الت ـد    

  .بين أفعالها        
     

                                                                                            :شجـرة اللبلاب :أولا   
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:                                                                                   مجمل وقائع الـرواية ـأ    
، بإسماعنا صوت بطل الـرواية وهو يستعيد " شجـرة اللبلاب" يستهلّ الكاتب 

شريط ذكريات الطفولة، ودلت عباراته الموحـية عن طفولـته، على أنها كانت 
أجل كانت طفولتي من نوع  «مفعمة بما يكدر صفاءها و يملأ أرجاءها بالسواد 

وأنا في ريق شبابي و ريعـان  إنني لأذكرها الآن، …يتعذر على المرء أن ينساه 
صباي، فتـلفحني الحسرة على غلام هو صورة مني، لكنها صغرت عدة مرات 

مسـكين  : فأكاد أحتضنه وأنا أرثي له، ثم أقول وكأنني أتحدث عن غـير نفسي
في إيذائه حتى كادت تخلق منه لصا لكثرة ما  إن الأقدار تفننت!! ذلك الصغير 

ما لقلة ما هفا عليه من حنان، أو تخلق منه غبيـا  حرمته، أو تخـلق منه مجـر
كادت تخـلق منه أحد هـؤلاء أو هـؤلاء جميعا، . لعدم من يبـصره بأغلاطه

لولا أن الأقدار التي قلبت به الزورق مكنته هي نفسها من أن يركــبه وهـو 
   1.»!! فنجا، و إن لقي في سبيل النجاة هـولا وشـدة … مقلوب 

لقد انفتح وعي بطل : ع في عرض الوقائع الأساسية للرواية، فنقولمن هنا نشر
ضعيفة البنية، كثيرة الأسقام، ما عج ـل برحـيلها إلى الرواية لما حوله على أم

في أمس الحاجة إليها، ولم يخفف من تلك الحاجـة دخول  هاطفلاالعالم الآخر و
ضا على أب معجب برأيه زوجة الأب إلى حياتهما، وانفتح وعي بطل الرواية أي

أعنـي   ـوقائع التي احتفظ بها وعيه الغض ـإلى حد الغباء أحيانا، ومن أهم ال
 ـبطل الرواية  ضت لبضع سنين بدور الأم بالنسبة ـالتي نه) هنية(زواج أخته  ـ
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تـرع فيه قلب الطفـل بجوانـب   ت أ، ووقع ذلك الحدث في وق)محسن(لأخيها 
  .، وزوجـة أبـيهالاختلاف بين أمه الراحـلة

) محسن(ثم نثب إلى الحدث الذي يلي هذا الأخير في الأهمــية، وهو مغادرة 
لقريته إلى عاصمة المحافظة قصد متابعة دراسته بنفس مثقلة بآخر مشهد مـؤلم  
وقعت عليه عيناه، حين تفاجأ قبل مبارحته القرية ببضعة أيام، برؤية زوجة أبيه 

دث سيظل يشوب بمرارة جميع علاقاته العاطفية في أحضان ابن عمها، ذلك الح
ويمضي في سرد أحداث إقامته بالمدينة وعودته إلى القرية مع نهاية .. فيما بعد

) العم غانم: (كلّ سنة من سنوات دراسته للمـرحلة الثانـوية، أهـم عناصرها
، وهي أحداث مضت فـي  )أم فوزية(الرجل الذي يقيم عنده في القرية، وزوجته 

  عبر عنها حين طفق يوازن بين إحساسه الحياة قبل بلوغه سـن ،اطراد وهدوء
أما قبل هذه السن وفي الأعـوام التي أقمتها «: السابعة عشر، وما بعدها فـقال

في القاهرة، فقد كانت حياتي أشبه شـيء بصفـحة النهـر، مطـردة جاريـة    
لمحنا على أديمها شيئا غيـر   مستوية متشابهة في كل رقعة، لا ننتبه إليها إلا إذا

  .1».كالجـثة أو كالمسـتغيث يعاد
إلى الإقامـة  ) العم غانم(من الإقامة في بيت ) محسن(ثم يلي هذه المرحلة انتقال 

في شقة لوحده في السنة الأخيرة من الدراسة الثانـوية، و أتاح له ذلك الانتقـال  
يء، بعد أن فــرغ مـن   في رحلة جديدة مغايرة لما سبـقها في كل ش الإبحار

نقل أغراضه وترتيبها على هواه، في الحـجرة التي اسـتأجرها فوق سطـوح 
. ثم أطلت علي الحياة من نافذة حجرتي الجــديدة  «: أحد المنازل، مضى يقول
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كانت بعيدة عن الحي الذي سكنته من قـبل كأنني أردت أكون جـديدا في كـل  
  1.»هد جديدشيء، عـسى أن يصادفني في الحياة ع

وسرعان ما طفقت أمنيته بانطباع عهده هناك بالجـدة والتمييز، ودلّ على ذلك 
وأبرز مـا  . 2».حياتي وقد كان هذا العام بدء الحركة الحقيقية في تيار « :قوله

لقد كانت . ميز عهده الجديد استقلاله للمرة الأولى بمسكنه وحريته في التصرف
ـين في المـدرسة أمام زملائهما في المجال العاطفي حادثة الطالبـين المتنافس

إرهاصا للمسار الذي سوف تأخذه وقائع الرواية بعد ذلك إذ منذ الحادثة المعنية 
أصبح بطل الرواية يشعرنا بين الحـين والآخـر بأنه قد تجاوز مرحلة الطفولة 

. لعاديةالبريئة وبلغ مرحلة الفـتوة والشباب حيث الأحاسـيس والمشاعر غير ا
فقد ابتدأ بملاحظة ميول قلبه تجاه المـرأة، فإذا هي ميـول مضطربة مختلطـة  
ويرجع ذلك إلى مشهدين انطبعا في نفـسه، ولم يزايلاها رغم مـرور الأيـام   
أحدهما ذو صلة بزوجة أبيه والآخـر العـم غانم، لكن بذور القلوب سرعان ما 

بالنسـبة  ) زينـب (ربـيع، فكانت تصحو من غفوتها إذا ما هبت عليها أنسام ال
لبطل الرواية أولى تلك النسمات، وهي طالبة في إحـدى المـدارس الثانويـة    

  .اكتشف أن مسكنها يقع تحت الغرفة التي يستأجرها
، فاتـفقا على )راشد(ودخل حياته في عهده الجـديد عنـصر جديد هو صديقه 

على نقيض بطل ) راشد( الصداقة على اختلاف فلسفتهما في الحياة، من ذلك أن
الرواية، فهو شديد الوثوق بدور المرأة الإيجابي في حياة الرجل، ويؤكد اتجاهه 

منها النور، ... نعم «: في هذا المعنى قوله في إحدى محاوراتـهما عن المـرأة
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عيـنة من الجـنة فـي  ... هي الزهرة الحية في بستان الوجود... ومنها الحبور
والدليل على أنها من هناك أننا ننـسى المـتاعب و نحـن فـي   دنيانا الفانـية،

ًـا كانت أم حبـيبة، شريفة كانت أو غير شريفة 1»... أحضانها، أم.  
يغالب أفـكاره السوداء وعقده النفسية، فيغلبها ) محسن(ثم ما لبـثنا أن وجدنا  

يوم نمـوا  تشهد كلّ )بزينب(انتصاراً لقلبه، ولو إلى حين، حيث غدت علاقـته 
وتطورا مطّـردا، ومن قبيل ما نما وتـطور من علاقاتـه الإنسانــية أيضـا    

فحين قرر هذا الأخـير مغادرة مدينة القاهرة بعد إخفاقه ) راشد(علاقته بصديقه 
فقد أوشكت نفساهما يومئذ ) محسن(في امتحان الباكالوريا حضر لتوديع رفـيقه 

  .أن تذهبا أسى وحسرة على فراقهما
ويتتابع شريط السرد بفراق أشد امتـلاء وحميمية من الأول وهو فراقه لجارته  
يوم عزم على العـودة إلى قريته لقـضاء عطلة الصــيف وإخبـار   ) زينب(

إلى طريقة ) زينب(وقبل مغادرته القاهرة، اهتدى و. أهله بنجاحه في الباكالوريا
، وخـلال عطلة الصيف قرر لا تخلو من الطرافة للتراسل بينـهما عبر البريد

الالتحاق بكلية الهندسة في العام المـقبل، ومضى جلّ ذلك العام رائـقا عـذبا،  
قمة ما يتــوقع مـن علاقـة    ) بزينب(لم يعكر أديم صفوه سوى بلوغ علاقته 

عاطفية، فمنذئذ طفق خط التصاعد في تلك العلاقة يأخذ منعـطفات متتالية نحو 
ذلك التـحول أن كان تحـولا من جانب واحـد، أعني  الانحدار، وأسوأ ما في

لم يعد للينـبوع ذلك البريق الأخاذ الـذي كانـت    « :وحده) محسن(من جانب 
و كانت زينب تعتقد أن قلبي يخــطو إليهـا   . النـفس تتحرق لهفة إلى معينه
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لقد !! مسكينة .. خطوتين كلما قطعت هي في طريقها إلى إرضائي خطوة واحدة
  .1»...دوعة، وفي الحياة كثير من الناس المخدوعينكانت مخ
دب الانسـجام بـين  الوفاق و ج الكاتب صفحات في تصوير خفوت أنغامومن ثم

إلى غرفة صديقه، بعد غياب ) راشد(الحبيبين إلى أن قطع ذلك الحبل حضـور 
لك الزيـارة المفاجئـة مـن هواجسـه     ت) محسن(امتد عامـين تقريبا، فأنقذت 

ه النفسية لكن ما إن تصافح الصديقان توديعا لبعضهما، حتى تقـاطرت  وساوسو
على قلـبه المنهـمك شجونه السوداء الملحة على تنغيص عيشه، وقـد حملـه   
ذلك الجـو القاتم الذي بات يغلف أفق حياته على تعمد إرخاء الصلة القائمة بينه 

ئلها المفعمـة شـوقا   إلى حد أنه لم يعد يعبأ بـالرد علـى رسـا   ) زينب(و بين 
واستعطافا و كان يتلقى خطاباتها في قريته حيث أقام بعض الوقت، وعندما عاد 
إلى القاهـرة كان الوقت قد تأخر كثيرا، إذ أصبح رأب الصـدع بينـه وبـين    

غير ذي معنى، فقد تفاجأ بخبر وفاة زينب أثناء غيابه، وإثر تلقيه ذلـك  ) زينب(
زن و الاكتآب وتأنيب الضـمير، ظلـت تشـتد    النبإ دخل في مرحـلة من الحـ

وتثقل عليه آلامها حتى اعتلت صحته وغاضت في قلبـه أو كـادت أحاسـيس    
السرور و البهجة، وتخلل تلك الفترة أحداث تظافرت جميـعها على مضـاعفة  
معاناته، منها تحوله من مسـكنه القديم إلى مسكن آخر بالقاهرة، ومنها تـدهور  

وبما أن الإنسـان قـد   .. نها تدهور أحوال الأسرة أيضاصحة أبيه المـترتب ع
جبل على التكيف و لو بردم حفرة بتـراب حفرة أخرى، فقد عرفت أيامه فـي  
خضم أحزانه وآلامه النفـسية، تحولين ملحوظين، تمثل أحدهما في تخرجه من 
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كلـية الهندسة واغتباط والده بذلك، والآخر في استلامه لوظيفة فـي مصـلحة   
فقد عمل هذان الحدثان مع مرور الأيام، على تعافيه االر ،النفسـي و  لصحي وي

 من ثم الشروع في خوض تجـربة عاطـفية ثانية و إن لم تبلـغ فـي عمقهـا   
  .عنفوانها مبلغ الأولىو

وهـي ابنـة   ) بهجت(في صـباح يوم من الأيام جمـعته ظروف عمله بالآنسة 
  . حيث يقيم أحد المقاولين، وبعد لقائهما عاد إلى

وقضيت معظم ليـلتي تلك في استراحة القناطر هادئا مفـكرا، فلم أذهب إلى  «
النادي ولا إلى مسكني في المركز، وجعلت أستعيد ساعة الصباح والتقائنا تحت 
ظل السحاب وما دار بيني وبيـنها من حديث، وأعـجب كيف انقـلب فـؤادي 

الوضع، بحيث أثرت فيه هذه اللمسة،  إلى هذا المآل وذلك المريض وقلبي الشّاك
  . 1».ابتدر إذا لم يكن إلى جواري مثلها غريبا وتراءت لي الحياة شيئا

) بهجـت (على التـقدم إلـى والـد الآنسـة   ) محسن(وتنـتهي الرواية بعـزم 
  .لطلب يدها

    

  : شخصيات الرواية وعلاقاتها ـب     
        
  :الشخصيات ـ1   
اعلة وغـير الفاعلة وفق ورودها ثنايا الرواية ثم نعـود  سنذكر الشخصيات الف 

تبدأ شجرة اللبلاب بشخصية محسن القائم بدور الـراوي  .   إلى رصد العلاقات
في جل الرواية، فوالد محسن، وهنـية أخته، وربيع أخو محسن غير الشـقيق،  
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راشد صديق محسـن وزينـب   ن عم زوجة الأب، والعم غانم، وأيضا محفوظ اب
، ومن الشخوص التي يشير إليها الكاتب بالكــنى، أو الأوصـاف، أو   ..يبتهحب

أم محسن، خالة محسن، خال محسن، زوجة الأب ومرة يكنيهـا بـأم   : الوظيفة
  .ربيع، زوجة العم غانم أو أم فوزية، وصبي العم غانم، والمدرسون

يام كان نـاظرا  يأتي ذكر المدرسين عند الإشارة إلى أولئك المشاكسين لوالده أ 
ومن الشخوص أيضا سيد العشاق، المحب الجديد، عشيقة العم . لإحدى المدارس

      .غانم، أم زينب، المقاول وهو والد الآنسة بهجت
     

  :العـلاقات ـ2    
في الفصـول الأولـى مـن شـجرة     : بطل الرواية وراويها) محسن( :أولا    

علاقاته عن سائرالأطفال في مثـل   اللبلاب، نرى أن محسن لا يختلف كثيرا في
سنه، سوى أنه كان شديد التعلق والإعجاب بأمه، في حين أن علاقته بأبيه كانت 
أدنى إلى شيء من اللامبالاة، وكان يعز جدا أخته هنـية، لاسيما بعد أن خـلا  
ُـهما من حنان الأم بوفاتها المبكر، وأحـب محسـن مدرسـته وأصـدقاءه      بيت

أحب خالته التي كانت تفيض عليه بعضا من دفء الأمومة وكـره  ووالمدرسة، 
كرها ممضا أم ربيع لا لما ينصرف إليه الذهن عادة عن زوجة الأب فحسـب،  
بل لما هو أسوء من ذلك، ولذات السبب تقريبا لم يكن يرتاح إلـى أم فوزيـة،   

بغيـره  ) محسن(هذا القسم من روابط . غانم طيلة إقامته في منزلهما وإلى العم
من الناس، قد استغرق مرحلة طفولته على وجه الإجمال، وفي الفصـول التـي   
أعقبت المرحلة المذكورة، نشأت لمحسن صلاتٌ جديدة تتناسب مع إشراف سنه 

، وغرامه الجـارف  )راشد(على الشباب والنضج، منها علاقته الحميمة بصديقه
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ن علاقة عمل، نمت بينه وبـين  وأحد المقاولي) محسن(، ولما قامت بين )بزينب(
      .علاقة حب، وهي ابنة ذلك المقاول) بهجت(الآنسة 

  

متوازنة فـي قسـمها الأول   كانت علاقته بأسرته جيدة و): والد محسن( :ثانيا   
، أما في قسمها )أم محسن(سنوات حياته التي أمضاها مع : أعني بقسمها الأولو

الأسرة، فقد شاب علاقته بطفليه كثير  الثاني حيث طرأت زوجة الأب على حياة
من الإهمال و عدم الرفق، ذلك لأنه قد صب جلّ عنايته و حبه علـى زوجتـه   
الجديدة، أما علاقته خارج الأسرة فيميزها على الدوام سـوء الطـابع لطبعـه    

.             المرتاب، ومزاجه المتوتر، و لنفس السبب بـقي رصيده من الأصدقاء صفرا
      
كانت سيدة فاضلة، وكانت على علاقة طيبـة بزوجهـا،   ): أم محسن: (ثالثا   

كمعظم القرويات في الريف المصري، وكانت تغدق على طفليها مـن رعايـة   
  .دحاالأمومة وحنانها ما جعل رحيلها عن عالمهما رزءا فا

     
تزوجها والد محسن وهي في سن صغيرة ): زوجة الأب، أو أم ربيع: (رابعـاً    

 )بمحسـن (بالنسبة لسنه هو، وكانت تبدي له الرضا و الحـب إلا أن علاقتهـا   
جسميهما اهيـتها لهما تنال من نفسيهما و، لم تكن كذلك؛ فكانت كر)هنية(أخته و

هما سوءا بميلاد ابنها ربيع، فـي حـين أنهـا    سرا وعلانية، ثم زادت علاقتها ب
، ذلك الشاب الوسيم الـذي  )محفوظ(كانت على علاقة حميمة ومريبة بابن عمها 

كان مفوضا في الدخول إلى البيت تحت غطاء القيام بما قد لا يتّسع له وقت أبي 
  .محسن من مطالب الأسرة
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ينب لم تكن لها أية علاقـات  تـنبئ تفاصيل الرواية بأن ز): زينب: (خامسا   

عدا علاقتها بأمها الأرملة، وعلاقتها بمحسن ويبدو أن صلة الحب التي تنامـت  
  .بينها وبين هذا الأخير قد أودت بحياتها في نهاية المطاف

     

بوسعنا القول إن علاقة العم غانم بمحسن قامـت علـى   ): العم غانم: (سادسا   
لمصلحة، باعتبار أن إيـواءه لمحسن أيام دراسته قدر من الإحسان وشيء من ا

  الثانوية كان مدفوع الأجر علاوة على ما كان يكلّف به من أعمال من قبل العـم
غانم أو زوجته أم فوزية، ولكن الصلة بين العم غانم ومحسن ما لبث أن خالطه 
 بعض التوتر لوقوع عين محسن صدفه على سلوك من سلوكات ذلك الرجل كان

  .يحرض على إخفائه
    

علاقة هذه المرأة بزوجها يشتم منها أنها لم تكن مطمئنـة  ): أم فوزية: (سابعا   
إلى تودد زوجها المتواصل وكأنها كانت تحس بانحراف زوجهـا عـن جـادة    

  .أما علاقتها بمحسن فيبدو أنها لم تختلف عن علاقة زوجها بذلك الصبي.الوفاء
    

علاقة هذه الفتاة بمحسن تطورت سريعا إلى عاطفـة  ): بهجت الآنسة( :ثامنا   
  .الحب الذي أفضى بعد أمد قصير إلى الزواج

إلى هنا نكون قد أتينا على ذكر مجمل العلاقات بين الشخصـيات ذات التـأثير    
  .  الفاعل في مسيرة أحداث الرواية

     

  :الأفعال ومنطق ترابطها ـج    
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فعال أو الأحداث في القصة الواحدة بله الرواية عـادة  لا يخفى على أحد أن الأ 
قتصار على الأفعال العاملة علـى  ما تكون كثيرة ومتعددة، لذا فلا مناص من الا

 قبل ذلك أذكّر بأن الكاتب قد نسجليق التيار المتصاعد في العمل القصصي، وتخ
ة الذاتية في الغالـب  روايته على نحو مايشبه السيرة الذاتية، وأهم ما يميز السير

سيادة ضمير المتكلم في السرد، ذلك الضمير الذي تمتزج فيه عناصر الحكـي  
إن ضمير المتكلِّم يأتي في الخطـاب السـردي دالاّ    « .امتزاجا يبلغ حد الذوبان

على ذوبان السارد في المسرود وذوبان الزمن في الزمن، و ذوبان الشّخصـية  
بان الحدث في الحدث، ليغتدي وحدة سردية متلاحمـة  في الشخصية، ثم على ذو

تجسد في طياتها كلّ المكونات السردية، بمعزل عن أي فرق يبعـد هـذا عـن    
  . 1».هذا

وبناء على ذلك التداخل المثار إليه بين مكونات السرد الذي ينشأ عـن اعتمـاد   
نــطق  ضمير المتكلم في الخطاب السردي فسألجأ إلى ما يتّصل بملاحظـة م 

الذي يشـار بـه عـادة إلـى     ) الحركة(ترابط الأفعال إلى استـخدام مصطلح 
المقطوعات المكونة للعـمل الموسيــقي الواحـد وأرى أن اعتمـادي لهـذا     
المصطلح سوف يمكّنني من الدلالة على تراتب الأحـداث المــؤلفة لشـريط    
     الرواية في شكل مجموعات و ليس في شكل جزئـي وذلـك لصـعوبة فـض

لاشتباك الداخل الذي يضعه ضمير المتكلِّم المستحوذ على الخطاب السردي في ا
  .)شجرة اللبلاب(رواية ما كما هو الحال في 
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  :الحـركة الأولـى      
تستهلّ هذه الرواية بحركة عرض الراوي لمجمل و صفي عن طفولته، بما فـي  

أحزانه وآلامـه   ذلك رسمه لصورة معنوية وشكلية لشخصية أبيه، مثلما وصف
عند فقده لأمه، وهو لم يجاوز عامه الخامس وقفّى على ذلك بسـرد نبـذة مـن    
طباع أبيه، ولج منها إلى تفصيل القول عن ليلة وفاة الأم، واسترسل في وصف 

، كرد فعل )هنية(تغير والده له، ولشقيقته : الوقائع المصاحبة لذلك الحدث، منها
ه من ملل الوحدة وفراغ البـيت من السيدة التـي  على الشعور الذي بات يعتري

كانت تحيي أركانه بوجودها، ما جعله يوحي إلى ابنته ذات الخمسة عشر ربيعا 
بأنّه صار يفكّر في الزواج بامرأة أخرى تقوم في المنزل مقام أمـها الراحـلة، 

 ـ ى إقنـاع  وبما أنّها لا تستطيع الحيلولة دون تحقيق رغبة والدها، فقد عمدت إل
نفـسها وشقـيقها الصغير بضرورة تحمل طباع امرأة غريبة قد لا تداني فـي  
صفاتها وسجاياها صورة أمـها و ما كاد يمضي عام من فقدهما لنبـع الحنـان   
حتّى دخلت إلى البيت زوجة الأب، ومنذئذ لم تـعد الأيام تأتي إلاّ بمـا يؤكّـد   

ل ما كانت تبديه نحوها وشقيقها مـن  صدق مخاوفها حيال تلك المرأة بفع) لهنية(
  .قسوة وسوء معاملة

      

  :الحـركة الثانـية    
لخــيانة   المفـاجئ  )محسن(ثم تبدأ الحركة الثانية من وقائع الرواية، باكتشاف 

إلى الإقامة في بيـت  ) محسن(و انتقال ) هنية(زوجة أبيه وما تلا ذلك من زواج 
سته الثانوية، وأثناء معايشته لتلك الأسرة وعـى  بالقاهرة لمتابعة درا) العم غانم(
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وفي نهاية العـام الدراسـي   ) أم ربيع(قلبه وأبصرت عيناه أشياء تذكره بسيئات 
السابق للعام الذي يجتاز فيه امتحان الباكالوريا، عاد إلى قريته فألفى والده قـد  

مرافق  أحيل على المعاش، وهاله أن يرى آثار ذلك على وجـوه الأسرة، وعلى
ومع نهاية عطلة الصيف، وقبل رجوعه إلى القاهرة، أرجف فـؤاده  .البيت أيضا

بطريقـة لا  ) خالـه (حدث آخر لم يحسب له حسابا من قبل، وذلك عندما أطلعه 
 يرغب في أن لا يواصل الإقامـة  ) العم غانم(تخلو من إثارة الهواجس على أن

ين شعر بأن خالـه راح يشـجعه   لكن سرعان ما هدأت نفسه ح. عنده هذا العام 
و لما فرغ من إنزال أغراضه أماكنهـا فـي   . على محاسن الاستقلال بمسـكنه

جلس وقد سكن الليل يتأمـل وحدتـه   غرفته المنعزلة فوق سطح أحد المنازل، 
انفراده في ذلك المكان، فأثار تأمله في وضعه الذي صار إليه شريط ذكرياتـه  و

الغالية توارى التّــراب، ثـم   ) أمه(أبصرت فيه عيناه وعاد به إلى اليوم الذي 
التي قضاها في القاهرة مـع أسـرة    الدراسةارتسـمت على شاشة خياله أعوام 

فاقشعرت نفسه حين ارتسمت أمامه ألوان من عـدم وفـاء الأزواج   ) العم غانم(
مـع عشـيقته،   ) العـم الغـانم  (مشـهد و) زوجة أبيه(هد لبعضهم، فتذكّر مشـ

المريبة، ثم وقف مليا أمام باعث الخصومة والعراك الذي ) أم فوزية(صرفات وت
نشب بين زميلين من زملاء المدرسة، وكان باعثه آنذاك المرأة، أو قل الحب .  

     

  :الحـركة الثالـثة   
في هذه المرحلـة علـى   ) محسن(الحركة الثالثة في الرواية بإلحاح  وهنا تأتي 

ريد تدليل جمـوح  كأنّما كان ينى الحب، والمرأة و حيال معـاختبار قلبه حيال 
انتباه القـارئ عـن    ولصرف ـ المرأة و الحب ـشرود فؤاده عن طريقـهما و
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هو البطـل نفسـه   الراوي و وقلبه، فقد جعل الكاتب) محسن(الاحتدام القائم بين 
همـا  وكان سبب تعارفهما تعاون) راشد(يخوض في سرد قصة تعرفه بصـديقه 

على إتلاف جلسة حبّ كان يستمتع بها حبيبان في حديقة عامة وبعـد روايتـه   
لحادثة التعارف المشار إليها، عاد إلى استقصاء وصف الصراع المشـتجر بين 

الذكريات نحو  ءيسام الربيع، وبين نفسه المفعمة بسقلبه المتفتح تفتح الزهرة لأن
لصالح قلبه الذي فتح أبوابه لأول مـرة   المرأة، وفي نهاية الأمر فض الاشتباك

وهنا آثر الراوي أن يقطع حبل السـرد لقصــته مـع    ). زينب(لساكنة اسمها 
فراح يجلِّـي جوانـب طريفـة مـن     ) راشد(بالانعـطاف إلى صديقه ) زينب(

شخصية وفلسفة ذلك الشاب، وتبين من خلال ما أطلعنا عليـه أنّـه وصـديقه    
كان كلانا غير راض  «. حيث نظرتـهما للحياة على طرفي نقيض من) راشد(

كنت أنا أنظـر إلـى   . عن حياته لكنّنا اختلفنا في طريقة التعبير عن عدم رضانا
الحياة نظرة مترددة متحيرة قلقة، فيها خوف وفـيها تشـكّك كنــظرتي إلـى    

أما هو فكان ساخرا يعبر عن فرحه بابتسامة ويعـبر عـن  . المرأة سواء بسواء
وكان ناجحا في كلِّ شيء إلا في . أسفه بابتسامة بل ربما قهقه إن خانته الفرصة

الوجود كما يحلو لهـم لا  شاب من الذين ينقلون خطاهم في ... حياته المدرسـية
  .1».ينتهب الحياة لأنه يحتقرها لا لأنه يحرص عليها كما يرسم الناس،

و المقارنة بينـه وبـين   ) دراش(لقد أحدث الكاتب هذا الانعطاف إلى شخصية  
ليوجد الترابط المنطقي بين أفعال الرواية، فقد جعـل زيـارة   ) محسن(شخصية 

في غرفـته تقع في ذات اليوم الذي انفتح فيه قلـب محسـن   ) لمحسن) (راشد(
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ومن ثَم جاء وصله لخيط الحـديث عـن شخصـيتي    ) زينب(لساكنـته الأولى 
مساء ذلك اليوم فـي سـياقه الطبيعـي    الصديقـين بالحوار الذي دار بينـهما 

في أشد الحاجة إلى سماع ما يـدعم مغالبــته لمخاوفـه    ) محسن(للشعور بأن 
على قصة زملاء المــدرسة  ) راشد(وشكوكه نحو المرأة من قبيل ما علّق به 

أما أنا فإنّني أعد المرأة في الوجود شـيئًا   «: حيث قال) محسن(التي رواها له 
دها اليد التي تحرك الماء في الحوض الراكد و أعتبرها الكهربـة  أعـ... مهما

  .1».الكامنة في كيان كلِّ رجل، و منها يكون النور، ومنها يكون الحبور
حول المرأة و شؤون القلوب، يشـرع  ) راشد(و من ذلك الحوار الموشّى بآراء 

  :الكاتب في الولوج بنا إلى
    

  :الحـركة الرابـعة    
 )شجرة اللبلاب(، ولأن الكاتب قد جعل بنية )لزينب(في سرد قصة حبه ممثَّـلة 

ية لا تية، ارتأى أن يعود بنا في حركة انسـياب تقوم على سرد بطلها لسيرته الذا
تكاد تشعر القارئ بفاصل الانتقال حين طفق يروي تفاصيل قصة الحـب التـي  

حو يجرف القارئ في تيار وقد سـبك أحـداث القصة على ن) زينب(عاشها مع 
.                        منتحرة) زينب(أحداثها ثم يأخـذ انـدفاعها في الانحـسار بموت 

     

  :الحـركة الخامـسة   
يروي بأسى بالغ طريـقة علمه بوفـاة  ) محسن(تبدأ الحركة الخامسة، لما طفق 

رط في تـعرية علاقة أفأن حادثة الوفاة أفجعته، حيث  ، وبدا من كلامه)زينب(
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الحب التي قامت بينـهما حتّى انتهى إلى الإقرار بفداحة ظلمـه إياهـا إذ لـم    
يستطع تحـت وطأة وساوسه وشـكوكه أن يجعل إخلاصـه و حبـه يكافئـان    
إخلاصـها وحبها إياه إلى حـد أن ساوره إحـساس بأنه كان ضالعا في مأساة 

ها بما يشبه الاتهام الصريح يوم أن دخل بيت انتحارها لاسيما حين واجهته والدت
ليقدم لأمها فروض العزاء، ومن ضمن ما أسمعته إياه من قصة رحيـل  ) زينب(

كان ذلك من أسبوعين يا بنـي، لقـد وسـدناها    (..  «: ابنـتها إلى العالم الآخر
... كانت جميلة حتى اللحظـة الأخيـرة  ...الـثرى منذ خمـسة عشر يوما تماما

كأنّها كان على شفتيها ابتسامة ساعة دخلت عليها في الصباح لأوقظها و أنـا لا  ل
لم تكن تشكو إلا قلّة النوم و إرهاق الأعصاب، وصف . أعلم أنّها في نومة أبدية

لها الطّبيب مهدئًا ومنوما، و تناولت الدواء لمدة أسبوع، لكـنّها لم تُحس تقـدما  
  .)!!يهاثم كانت آخر ليال... مذكورا

 أطرقت، ثم ثت بهذا الذي قالته، لكنّها نظرت ثمطرفًا حين تحد إلي لم ترفع الأم
، وطال الصمت حتى كدت أختنق ..تنـهدت، ثم جعلت تقلّب كفّيها و تنظر فيها

: به، وهممت أن أتكلّم بأي شيء، لكنّها عاجلتني بما اضـطربت لـه أوصـالي   
!! ي أخاف أن يكون الحـب هـو الـذي قتلهـا    إنن!.. هل كنتما حبيبين؟.. بني

  .1».خرجت مستأذنة في غياب دقيقتين و أقفلت وراءها البابوانتصبت واقفة و
  جلست و استأنفت كلامها برواية ما حدث قبل أن تفاجأ ) زينب(و لما عادت أم

وبعد ذلك اللقاء ببضعة أيام دخـلت خادمـة أم  . برحيل ابنتها عن عالم الأحياء
أرسلتني إليك سيدتي الكبيرة لأسـلّم  : ( و هي تقول) محسن(إلى غرفة  )زينب(
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تحتفظ فيها البريد الذي كان يرد إليه ووعندما فتح اللـفافة وجد .) لك هذه اللفافة
أيام كان في قريته أثـناء عطلة الصيف،  و لما فتحها وجد فيها عدة ) زينب(به 

وجد مع تلك الرسـائل كتابـا لـه    و فاجأه أن ) راشد(أشياء منها رسائل صديقه
و ألفى بين دفتي ذلك الكتاب رسـائله إليهـا   ) زينب(ذكرى خاصة بينه و بين 

مرتـبة حسب تواريخها، وطالما أن انتحارها قد خلّف في نفسه شـعورا خفيـا   
يـؤول  ره عليها، فاندفع يفحص كلماتها وبالذنب فقد اقشعر جسده فور وقوع بص

من يبـحث جاهدا عن دليـل الإدانـة حتـى انتهـى إلـى      معانيها على نـحو 
: الخطابات التي أمسك عن الرد علـيها في أخـريات أيامها فهز كيانه ما قـرأ 

طمئنّي على حالك وأعدك بأنّني أكـفّ عـن الكتابـة    .. إنّني خائفة عليك(..  «
 وتراخـت بمـا تحملـه   ) !!إليك، لا تماطل فأعمارنا أقصر من أن تتحمل مطالاً

أجل بكيت، و أذكر أنّني ضحكت يوما ما وأنا ... جاشت العينان بالدموعو يدي،
     .1» !!.أقرؤها

        
  :الحـركة السـادسة   
و يفرض منطق ترابط الأفعال نفسه بـزوغ الحركـة السادسـة مـن تفاعـل       

من ) محسن(، منها ما تعلق بما كان يساور )زينب(الأحـداث المعـقبة لانتحار 
بالذنب تجاه ما حدث، وضاعف من ذلك الإحساس في نفسه ما إحساس م ـضم

بات يناوشه من ذكريات كان يراها تحـدق إليه من كلّ أنحاء الأمـاكن التـي   
ا و شحوبها كذلك، إذ لم تمكنه شكـوكه و وساوسه تجـاه  مشهدت نضارة أيامه
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مـن ثَـم فقـد    السالفة و خاصة من أن ينعم ببهجة الأيام) زينب(المرأة عموما و
  :أفضى بنا منطق ترابط الأحداث إلى

     

  :الحـركة السابـعة   
أدى بـه  عما يذكره بحبيبته الراحلة ولرغبته في الابتعاد  لمسكنه )محسن(بتغير 

إحـساسه بالوحـدة و الاغتراب في مسكنه الجديد إلى فتـرة مـن الاعـتلال    
إلاّ بعد أن ضاق درعا بوصفات منهما  ي والإرهاق النفـسي لم يتـعافالصح

الأطباء و مشورات الأصـدقاء، فلم يلـبث أن فـتح ذراعيه من جديد لرونـق  
السعادة و الرضا تخرجـه النـاجح مـن كليـة     بالحياة وبهجتها، و غذّا شعوره 

الهندسة و توظيفه بعد ذلك بوقت قصير، ما أتاح لأوضـاع عيشـه أن تشـهد    
تظام أيامه في عجلة العمـل الرسـمي مـع    تغـيرات محسوسة، لعل أهمها ان

) محسن(إحـساس بشيء من الزهـو بإعفاء والده من عبئه المادي، لكن سماء 
غيوم سوداء إذ فوجئ في يوم مـن  وادلهمت بــرياح وما لبثت أن اضطربت 

 القانوني و من ثم الأيام ببرقية تفيد بأن والده قد أحيل على المعاش لبلوغه السن
س بأن أشياء غير مريحة سوف تحدث، و ليتّسقَ منطق ترابط الأحـداث  فقد أح

في بنية هذه الرواية فإن تساوقها قد أفضى بنا إلى ذلك اليوم الـذي قـام فيـه    
بزيارة إلى بيت الأسرة في القرية حيث فاجأته بوادر الفاقة الماثلة فـي  ) محسن(

اعه عن العمل، و بالنظر أرجاء المـنزل علاوة على تردي صحة أبيه إثر انقط
عن تدهور صحة أبيه خلال تلك الزيارة فإن الكاتب لم ) محسن(إلى ما أوحى به

إلاَّ من حيث ما أعقب ذلك مـن آثـار علـى    ) والد محسن(يشر إلى أمر وفاة 
  .                                                                    الأسرة
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  :مـنةالحـركة الـثا   
عهدا مغايرا لمـا  ) محسن(وهنا نفترض بداية الحركة الثامنة في الرواية بدخول 

سبقـته من عهود إذ أصبح بعد وفاة الأب بالنسبة للأسرة القبطـان الأول فـي   
سفينتها المتداعية، وها هـو يعرب عن انطباعاته أثناء زيارته لمنزل العائلة بعد 

يـدا حين عبرت عتبة الدار فرأيتها كأنهـا  شد ما كان أسـفي شد «رحيل أبيه 
كانـت الأيـام قـد    ...كلّ شيء فيها ينم على الفاقة، حتى أم ربيع . تستنجد بي

  .1». و خلت أنّني أجوس خلال مقـبرة. استنزفت نضرتها
ثم انغمس بطل الرواية في خضم الذكريات المنهالة عليه من كل جانب ومكـان  

أها، ممثلة في صورة طالما اشمأز منها واقشعر مـن  فلم يخـرجه منها إلاّ أسو
، تلـك  )محفـوظ (في أحضان ابن عمهـا  ) أم ربيع(هولها جسده و هي صورة 

الذكرى التي أوشكت في لحظة ما أن تعوقه حتى عن تقديم يد العون إلى أخيـه  
و نظرت إلى ربيع ثـم قلـت فـي     «:ربيع، أخيه من الأب ودلّ على ذلك قوله

  .2»!! إنّه إنسان على أي حال... سأمد إليه يدي: مدةنفسي بعد 
     
  :الحـركة التاسـعة   

فـي  ) محسن(في الحركة التاسعة يمضي بنا منطق الأحداث في الرواية بشروع 
حكاية ما باتت تدرج عليه أيامه، و تؤول إليه أحواله بعد كلّ ما سبق، وقد ظهر 

م أطراف الحكايـة ليضـع   من يلمـل الكاتب في هذه المرحلة من الرواية بحال
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أحداثها الخـتام المناسب، حيث أنبأنـا بـأن عجلـة    ) la symphonie( لسنـفونية
الزمن غدت كفيلة بإهالة تراب الإغفال والنسـيان على كثير مـن أحـزان آلام   
الماضي إذ لم يعد يرى أشباحها بوضوحها القديم، وبما أن الفراغ لا وجود لـه  

لذا فإن قلبه الذي كان يفقد نضارة الشاب بما ذاق مـن بـأس    جود،وفي هذا ال
، و من ثم فـقد جعل الكاتب ..الأيام، بدأ يحـس أنسام الحب تتغلغل في خلاياه

تعلَّقَ ابنة ) محسن(يسـوق وقائع الرواية إلى هذا المساق، حيث أطلعنا كيف أن 
 و اتفق أن ،كان يعمل تحـت   )نمحس(مقاول من منفذي مشاريع وزارة الـري

  .إمرة ذلك المقاول
و ليكون هذا التحويل ذا صلة بخـتام الرواية، فقد عاد الكاتب إلى عنصر طالما 

 The  flache(عنــصر الاسـترجاع،  : ، وهـو)اللبلابشجرة (استخـدمه في 

Beck(  ا بينحين أدار حوار)و أحد أصدقائه ممن يكبرونه سنّا، و فهـم  ) محسن
على كلام ذلك الصـديق أن الرجل إيـاه، كـان ينـوي أن     من تعلـيق محسن

يكرر القصة نفسها التي عرفها والد محسن، و هو أن يتـزوج مـن امـرأة لا    
بأن الرجل جـاد فـي   ) محسن(تصغره سنا فحسب، بل من فتاة بكر، و لما أيقن 

 ـ   أن كلامه لم يجد بدا من أن يعيد على مسمع صديقه سيرة أبيـه فـي ذات الش
وانتفض صديقي في مجلسه كأنه ملسوع و أشار إلي بكفِّه، ثم قربها من فمـي  «

فهمت كلّ شـيء  ..كفى كفى و بحسبك: ليحول بيني وبين الكلام و هو يقول لي
لقد جاهـدت زينب طــويلا حتّـى   .. نجوتَ يا أخي و نجـوتُ أنا كذلك .. 

 ـ.. فتـحت الحصن لقـد ماتـت   ... ي الميـدان فتحت قلبك ثم خرت صريعة ف
أنت مدين لها بمـا  .. ها هي ذي فـتاة أخرى تتمتع بميراثها العظيمو. شهـيدة
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احـذر أن   ستلـقاه من سعادة مقبلة في حياة زوجية لا يشوبها وسواس، و لكـن 
  .سافر إلى القاهرة وتقدم طالبا يدها. تتردد، و إياك أن تقع في أخطائي

  .1»!.هل تبيت فارغ المعدة؟..قير؟وهل أنت ف: لكنهم أغنياء، فقال: قلت 
  .كان هذا هو منطق ترابط الأحداث في شجرة اللبلاب

    

  :الحوافز التي تحكم العلاقات بين الشخصيات بمنطق الترابط بين أفعالها ـد    
تفاديا للتطويل بالاستغراق في الجزئيات، سنقتصـر علـى ذكـر الحــوافز      

.                            سلبية في نسج الرواية النّشـطة أو الفاعـلة إيجابية كانت أو
   

المحركـة لوقـائع    في مقدمة الحـوافز أمه الجارف ب تعلق محسن يأتي ـ 1   
ذي أنزل أمه في نفسه منزلة المثال للمرأة الكاملة ذلك التعلق الّ) شجرة اللبلاب(

ارتسم في مخيلتـه   ما جعله طيلة مسيرة حياته ينظر إلى المرأة و يقيمها عبر ما
من صفات أمه، إلى حد أن أصبح دافع ذلك التعلق يمثل شبه خلفيـة موسـيقية   

  . لأحداث الرواية كلّها
    

  :حافز علاقة محسن بوالده - 2   
لا يتراءى للباحث بـنفس وضـوح   إن الحافز الكامن في علاقة محسن بوالده  
الفينة والفينة من ملاحظـات   الأول بسبب ما يبديه بطل الرواية بين ألق الحافزو

لا يكن لوالده حبا و إعجابا بقدر ما يكن لـه إشـفاقا   ) محسن(تـنم كلها عن أن 
و نفسي مليئة  إنّي لأستعيد صورته الآن فأكاد أبتسم «واحتراما مشوبين بالرثاء 

ر عن مديح نفسـه  آسف معا من أجل هذا الرجل الذي لا يفتأبتسم و... بالأسف
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إن رأسـي هـذا   : كان يقول في الموقف الذي ينجح فيه. كائهث عن ذولا التحد
إنه جمجمة أقفـلها االله علـى جمـرة متوهــجة    ...ليس كرؤوس سائر الناس

  .1» !!إني ذكي... نفّاذة
  

  : الحوافز المضادة، أو السلبية ـ 3   
تماشيا مع عرض الحوافز التي تحكم العلاقات بين الشخصيات بمنطق التـرابط  

ين أفعالها، نأتي إلى أبرز حافز ضمن الحوافز المضادة، أو السلبية فـي هـذه   ب
، لأن )هنيـة (وأخته ) محسن(في حياة ) زوجة الأب(ظهور : الرواية، ونعني به

ما تولّد بين الطرفين من مشاعر النفور والكراهية، قد مثّل نقيض ما كان يجمع 
بقي هذا العامل المضاد نشـطا  وشقيقته بأمهما من تعلق و حب  بطل الرواية و

طالمـا أن  : وهنا نسـتدرك فنــقول . متفاعلا مع أحداث الرواية لأمد طـويل
الأحداث الروائية في مجملها ليست سوى ضروبٍ من المحاكاة لأساليب النـاس  
في عيشهم، لذا فإن الحوافز المضادة أو السلبية، ليست بالضـرورة غيـر ذات   

كثيرا ما تكون وراء ما يجنيه من مصـالح و منـافع    جدوى في حياة الإنسان إذ
كانت لا تفتأ عن الإيحـاء  ) محسن(شقيقة ) هنية(وإن لم يعِ ذلك بوضوح، فمثلاً 

قد قسوتها، و و) أم ربيع(هتمام بدراسته كي ينجو من هيمنة لأخيها بضرورة الا
مـا  عن المعنى المشار إليه في موضع من الرواية حيث يذكر ) محسن(أعرب 

ربيع(ا من وجه مفاده أنه كان يؤثر أيام الدراسة على أيام العطل فرار أملاً و) أم
  .في اختصار الطريق إلى بلوغ النجاح
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  :عودة إلى الحوافز الإيجابية - 4   
) زينـب (نعود إلى الحوافز الإيجابية فنذكر منها حافز الحب الذي نشأ بينه وبين 

إقامته بالقاهرة، وقد لعب الحـافز المـذكور بكـل     الفتاة التي تعرف عليها أثناء
مضاعفاته دورا أساسيا في تحريك مجريات الرواية و عندما بلغ أوج تألقه برز 

قة التي قامت بين بطل الروايـة  المضاد السالف الذكر، ليمثل معول الهدم للعلا
كمخلـوق  ) أم ربيـع (صاحبته، وذلك لما ارتسمت فجأة أمام ناظريـه خيانـة   و

أسطوري مرعب، ومن ثَم أخذت صلته بصديقته تفتر يوما بعد يوم حتى دخلت 
  .منتحرة) زينب(في المحاق بموت 

) زينـب (و) محسن(ويعاضدها الحافز السلبي أو المعيق لقيام علاقة صحية بين 
و المرأة عموما، حافزان آخران كانا يعيثان فسادا في ) محسن(خصوصا،و بين 

) العم الغـانم : (، هما)أم ربيع(جة أخفّ وطأة قليلا من و إن بدر) محسن(نفسية 
، فقد كانت تصرفات ذانك الشخصين حيال بعضهما تـوحي  )أم فوزية(وزوجته 

  . بأشياء مريبة تنكأ جرحه القديم) محسن(إلى 
  

  :عودة أخرى إلى الإيجابي من الحوافز ـ 5   
ين إيجابيين أو مساعدين ثم نجد في مقابل هذا الثلاثي من الحوافز السلبية، حافز 

يمثّل . الذي أوشك أن يفقد حرارته العاطفية) محسن(على إعادة الدفء إلى قلب 
فـي  ) محسـن (زميـل  ) فؤاد(الصديق القديم لمحسن، و الآخر ) راشد(أحدهما 

العمل، فلكليهما نصيب من الفضل في جعل قلب صديقهما يستعيد عافيته ويخفق 
بالأمل في الحياة والحب  .   
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  : للـزمن بقــية :ثانيا 

 و بعد التطبيق على شجرة اللبلاب للنقاط الأربعة الواردة في مدخل هذا الفصل،
  ).وأعني مادة السرد في المتن الروائي عند محمد عبد الحليم عبد االله(

 وهي الرواية الثانية ضمن الروايـات ) للزمن بقية(نعود إلى تطبيقها على رواية 
  .المنتخبة لهذه الدراسة

  

  ):للزمن بقية( مختـصر وقائع ـأ    
التـي ينصـبها   ) الأنا(لقد آثر الكاتب في هذه الرواية أن ينأى بنفسه عن أحبولة 

عادة اصطناع ضمير المتكلم في الحكي، بما يلقي في روع القارئ أحيانـا مـن   
 ـ) يةسيد الضمائر السرد(وهم السيرة الذاتية فاصطـنع بدلا منه  علـى رأي   ـ

  . يعني به ضمير الغائبو ـ بد المالك مرتاضـتور عـالدك
  :و عليه فها نحن ندخل عبر ذلك الضمير بوابة الرواية على هذا النحو
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  .1» ...ذكريات أول مغامرة جدية عادت إليه «
بالخليـة  (ثم لا نلبث أن نكتشف ما يفيد بأن الذكريات المعنية هي أشبه ما تكون 

و من أولـى الـذكريات   . التي سوف تتخلق منها جميع أحداث الرواية) الجدعية
التي مضى يسردها الراوي على نحو ما يفعـل مــذيع لحفلـة موسـيقية، أو     

قلت من أولى تلـك  ) للزمن بقية(بطل الرواية ) صلاح النجومي(رياضية، عن 
ا في منتصف جسر مـن  حين وقف متحير) صلاح(طافت بذهن  الذكريات التي

سور مدينة المنصورة وبيده صحيفة قد نشرت على بعض صـفحاتها نتـائج   ج
الامتحان الأخير لطلاب الشهادة الثانوية، وكان بين لحظة  و أخرى يجيل فيهـا  
بصره، ثم يعود فيطويها، بحركة تنم عن أن صاحبها غير سعيد بما تقـع عليـه   

 ين علـى النيـل  و حركة المرور على الكوبري رعناء، وبنات يتهـاد  « :عينه
الباهر من بين أهدابهن ثم يلقين نظـرة علـى    ينظرن إلى قامته المديدة ووجهه

الصحيفة المطوية في يده، ورمته إحداهن بنكتة، كانت من بنات البلد سائرة مع 
الحيرة، فلم تزد أن قالـت وقـد   أن رأت منظره التعيس و الصحيفة وأختها بعد 
وكأنها قذفته بكرة مـن  . 2» .خمنت السـروكأنها  ›!ورقة طلاق؟‹:نظرت إليه

  .الثلج استفاق بعدها من ذهوله فتحرك ليعبر
، العمـدة، والــد   )النجومي الكبير(و من هذا الموقف نذهب وثبا إلى مجلس  
شـهاد  (وقد أحدقت به عيون ) صلاح(، حيث يرينا الراوي هذا الأخير)صلاح(

ف إلى مجلس أبيه العمدة في القريـة،  ، و هم أولئك الذين اعتادوا الاختلا)الزور
و يقال أنه هو الذي أطلق عليهم ذلك الوصف لعدم جرأتهم على مخالفتهم إيـاه  
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في أمر من الأمور، و اكتفى من توبيخه لابنه وهو فـي موقفـه ذاك بنظراتـه    
ك لابنـه  ين وحين، أو لعله قد أوكل مهمة ذلالنارية التي كان يسددها إليه بين ح

من عــبارات الازدراء  ) شهاد الزور(انبرى يسمع أخاه أمام جمع  الأكبر الذي
من ثَم فقـد امـتلأ قلـب    الشهادة وو التأنيب ما يلسع ويحرق، على رسوبه في 

حيث يسام الفلاحون الخسف نقمة وثورة على أوضاع القرية المصرية،) صلاح(
لإدراك و) النجـومي الكبيـر (طاعية كأسرة الهوان بقهر وغطرسة الأسر الإقو
لضعف موقفه آنذاك عن فعل أي شيء لنفسه بلْه لأولئك التعساء، بـدأ  ) صلاح(

ى نفسه ذات يوم فـي بطـن   ة إلى خارج مصر يلح عليه حتّى ألفخاطر الهجر
سفينة لشحن البضائع، وأنفاسه تكاد تختنق من شدة الحر و رهـبة التجربـة و  

ته تلك باءت بالفشل فعاد يقـف  غلظة البحارة، لكن لسوء أو حسن حظه، مغامر
، و كـان  )النجـومي الكبيـر (، في مجـلس )موقف الرسوب(الموقف السابق 

  ، )شهاد الزور(حوله كالعادة مسترخيا في مقعده الوثير و
وعنـدما تلقفتـه   ... وعلى هذه المجموعة دخل صلاح بعد عودته من الهرب «

ه اللحظة أن هـذه القـوة   نظرة أبيه دخل في نطاقها مستسلما، كان يشعر في هذ
يخافها، اعتزاز مخلوط بالتـذمر، دفـع   كان يكرهها وملكه لأنها قوة أبيه و إن 

بخطوات الابن إلى الأمام، إلى حيث سلّم على أبيه و قبـل يـده، و كـان الأب    
حج مبرور حج مبرور أقعد يا حـج   ‹: يزمجر و يقول في لهجة سريعة مريرة

  .1» ›اشرب القهوة 
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أسمعه أيضا أضعاف مـا أسـمعه والـده مـن     ) طه(شقيقه ) صلاح(قابل ولما 
  . عبارات التوبيخ والسخرية من فعلته
الشخصـية التـي أوجـدها   ) محمد الجندي(و هنا تحسن الإشارة إلى شخصية 

 لما يلقاه صلاح في بيت النجومي الكبيـر مـن إهانـة وازدراء    الكاتب كمعادل
تنــطق  ) محمد الجنـدي (كاتب شخصـية ، فـقد جعل ال..لطموحاته وأحلامه

بالصـواب و الحـق دون اكـتراث أو حسابات، فهو مربي أبنـاء العمـدة، و   
يرغب فـي  ) النجومي(القائم بالخدمة في مجلسه، و من ثَم لم يعد أحد من بيت 

ترك الراوي في استرساله لننـظر فيما آل إليه أمر نثم . إغضابه و إن أغضب
الذي لـم يفلتـه   ) طه(صف بشقيقه اه الأخير وبعد لقائه العبعد إخـفاق) صلاح(

ليلـته يفـكر في ) صلاح(حتى أخذ منه وعدا بالعمل في فلاحة الأرض، وبات 
إحداث طرق غير مألوفة لإدارة جموع الفلاّحين الذين سيشرف علـى أعمـالهم   

مـا  ه، و يا له من موقف مضحك مبـك حين في استصلاح قطعة من أراضي أبي
من فلاّحيه ذات يوم، و هم في عز الهاجرة، التوقف عـن العمـل لأخـذ    طلب 

اسـتراحة قصيرة يتغذى فيها كلّ بما أحضر معه، فقد انقسموا فـي همسـاتهم   
ونظراتهم إلى فريقين؛ فريق يرثي لقلة خبرته في استقطار جهد العمال، وفريق 

على ) صلاح(ينقم  لا بأس إنه ما زال جروا يمكن اللعب به، و يومئذ لم :يهمس
أولئك البؤساء بقدر ما نقم على الأوضاع التي استعبدت نفوسهم وأذلّتها، فجعلتها 

  ا خارج نطاق الظّلم والقهر، و منذئذ أحـسأنّـه  ) صـلاح (لا ترى لها و جود
بطبعه الإنساني الرقيق غير مؤهل للأشراف على أولئك المطحونين في الريـف  

لما يسلّط عليهم من قسوة واستبداد، حتى صاروا لا  المصري، لاعتيادهم و إلفهم
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عقب ما جـرى لـه مـع    ) صلاح(يأبهون بمن يرفق بهم أو يلين معهم و ظلّ 
ئ نفسه المحلّ الـذي يرتضـيه و   مكِّالفلاّحين يطيل التفكير فيما ينه من أن يبو

 ـ) طه(ينسجم مع ميوله المغايرة لميول شقيقه  ة و يدعم ما يشعر به بطل الرواي
أنـت يـا سـي    و.. «: مخاطبا إياه) محمد الجندي(نحو وضعه في قريته قول 

؟ ..متى أراك ماشيا في شوارع مصـر .. لك خلقة غير خلقة الناس هنا.. صلاح
  .  1»لابد أن أفعل ذلك : وسرح صلاح يفكّر.. و سكت قليلا

 ثم نطوي عدة صفحات، ليصل بنا الراوي إلى حادثتين مظفورتين في بعضـهما 
  ، ..على نحو ما تجري به الصدف و الأقدار المدارة من قبل الكاتب

و تحـويلها إلى قريـة   ،2وصول فرقة فنّية من العاصمة إلى المركز: أولـهما
  . النجومي لتحيي حفلـتها هناك، بمناسـبة تعافـيه من مرض كاد يذهب بحياته

القرية غارقة فـي النـور    لة كانت، العمدة، لي)النجومي الكبير(وفاة : و ثانيهما
  .اهرين مستمتعين بالحفلة إياهاأهاليها جميعهم سو

وترتّب على الحادثين المذكورين حادث، طالما هـفا إليه قلب بطل الرواية فـي  
أحلام اليقظة و منامه، و هو اتفاقه مع أخيه على أن يتخلى له عن نصيبه فـي  

لإيجار، ليفرغ لتحقيق طموحاتـه  الأرض و إدارتها، و يكتفي بما يناله من ريع ا
  . مصر) أم الدنيا(و آماله في عاصمة 

و بعد هذه الأحداث نختصر كلام الراوي لندخل مباشرة دار إحـدى المجـلاّت   
ببذلته الأنيقة و قد جلس فـي مكتـب السـكرتير    ) صلاح(بالقاهرة، حيث نرى 
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مرهقة مع صاحب  ، جلس يسترجع أنفاسه بعد مقابلة)البدوي السيد(المدعو بـ 
المجلة، ثم طفق يتعرف شيئا فشيئا على صاحب المكتب فوجد فيه شخصـية لا  

، )النجـومي (في قرية ) محمد الجندي(تقلّ طرافة، بل تزيد عن طرافة شخصية 
مما عمل على إسراع توطيد علائق التواصل بينـهما، فـلم يغادر دار المجلّـة  

  . ى استئناف لقائـهما في المساءصباح ذلك اليوم، إلاّ و قد اتفقا عل
فألفاه منهمكا في عملـه  ) البدوي السيد(مكتب ) صلاح(ولما حان الموعد دخل 
أن يساعده في إنجاز بعـض الأعمـال وجلسـا    ) صلاح(اليومي، فعرض عليه 

منهما كأنما كان يسأل القدر في نفسه عن السبب الذي  كلّ « :يعملان و يتحدثان
اء، وعادت الابتسامة المؤنسة إلى فم الرجل و سأل الشاب من أجله دبر هذا اللق

  :بلطف رقيق
لكـن لـيس   ) و قبل أن يجيب صلاح كان الرجل قد استطرد(أعمل لك قهوة؟  

الجو حار ولـيس  : ، يتكلم كأنه يقرر حقيقة لا جراح لها، كأنه يقول..عندي بن
  : و رد بشهامة الريفي) صلاح(عندنا مروحة، و ضحك 

   .1»...يكفي لقاؤك ـمتشكر ـ
و لا نريد أن نحرق شريط الرواية كما يقال بإيراد المزيد من طرافة شخصـية     
بأنّه قد عثر ) صلاح(ما انفكت شخصيته تقنع  ذلك الرجل الذي، )البدوي السيد(

  .على كنز من التحف النادرة تتجلى في طباع الرجل وأخلاقه
تعليقاته المشحونة بما يبعـث علـى    وكان طيلة جلسته مأخوذًا بكلام الرجل و 

التأمل، في تلك الليلة كان كأنما يسابق الزمن كي يظهِر صاحبه على مـا فـي    
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نفسه من شؤون و شجون، و عندما انتهى في كلامه إلى معاكسات الأقدار لـه،  
بما يفيد اسـتياءه هـو مـن    ) صلاح(مع ما يحمل من مواهب ومؤهلات، علّق 

  :البدوي السيد في صوت باسم رد «مستقبله المجهول، 
 ـ فتأكّد أن ذلـك  .. معي ..إن كنت تحب العمل مع الأستاذ التهامي... لا تيأس ـ

ضد المطامع، هناك أربطـة  .. ممكن غير أنه لا بد من أن يطعمك ضد الطموح
يلقونها بقسوة حول حماسة الشباب فإذا بها تتحول إلى مسالمة ومن المسالمة إلى 

  .     1».. سكت الحديث وزاد الليل صمتا.. الخضوع إلى الذّل الخضوع ومن
الفواصل التـي  لنشير إلى الانعطافات وثم نتوقّف قليلاً عن متابعة وقائع الرواية 

قد تلفت انتباه القارئ في هذه الرواية، بفعل تحويلها أحيانا لتيـار السـرد عـن    
  : مجراه الطبيعي، لنقول

يقة من طرائق البناء الروائي، لاسيما عند اعتمـاد  ما يبدو كذلك ليس سوى طر
إن استعمال ضمير الغائب يتيح للكاتب الروائي أن  «ضمير الغائب في السرد، 

يعرف عن شخصياته و أحداث عمله السردي كلَّ شيء، وذلك على أساس أنّـه  
  . 2»كان قد تلقى هذا السرد قبل إفراغه على القرطاس 

) صـلاح (قطع به السارد حديثه عن ن نذكر ذلك الفاصل الذي و نود مما تقدم أ
، بالعودة إلى قرية النجومي، و رواية ما كانت تتداولـه  )البدوي السيد(صديقه و

، و كـان  ”حزب الفـلاّح “مجموعة من شباب القرية حول حزب سمعوا عنه هو 
علـى   في قرية النجومي، و الذي جاء) صلاح(مربي ) محمد الجندي(من بينهم 
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لسانه ذكر القلم، تعليقًا على إشاعة راجت عن ذلك الحزب، فهمس أحد أولئـك  
  : الشباب يسأل

يا عم محمد؟ و أحس الرجل كـأن أحـداً خـدش     ”صلاح النجومي“ار ما اختب
إحساسه نحو ابنه الوحيد العزيز، و استشعر حرارة وهو يدافع عنه أمـام هـذا   

و أخـذ   ...حقيقة خبيث، إنهم يعتبرونه فاشلاًالسؤال الذي يبدو بريئا، وهو في ال
خشوع، قريب من يتحدث عن صلاح بصوت خافت فيه نبرة أسى و شيء من ال

  .ترتيل شيء مقدسٍسرد ذكرى حب، أو 
  .1».، قال إنه ساكن قريبا منها)الطاهرة(هو في رحاب  أولا«
ثم . »هائم أصلكم ب«: أوغل في المنافحة عن صديقه حتى رمى مستفزيه بقولهو

ندع كلّ هذا و كثير غيره لنصل إلى حدث وقع بدار المجلّة، صبيحة يـوم مـن   
صـلاح  (و) البـدوي السـيد  (أيام العمل، حيث دخلت سيدة مكتب الصـديقين  

، و عندما جلست عرفا منها أنها تريد مقابلة صاحب المجلة، و اتفـق  )النجومي
ممـا أتـاح للصـديقين أن يفرغـا      لم يكن موجودا وقتئذ) التهامي: (أن السيد

لاستجلاء حقيقة هذه الآنسة، و من لحظة دخولهما في حوار معها، بـدا أنهمـا   
وقعا في أسر جاذبيتها الغامضة،و عبر ما يسرده الراوي من مناقلات الجلسـة،  
كانت تتراءى على نحو خفي ألوان من المغالبة و المنافسة بين الزميلين، إذ كان 

يحشد مواهبه لتأكيد شخصيته أمام الزائرة التي قد تكون من المعجبات  كلٌّ منهما
بموضوع ما في المجلّة فقد رجحا ذلك حين أبصراها تتصـفّح أوراق المجلّـة   
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... نظرت إليهمـا و ”حريق على الربوة “و فجأة قرأت العنوان  «باهتمام بالغ، 
  :قالت الفتاة ..و تمنى صلاح لو أنه كان غائبا هذا اليوم

  ..صاحب هذا المقال الذي يحمل توقيعا مستعارا من ـ
   :صلاح بكل ما فيه قائلا سارع 
  ..سر هذا عند االله و صاحب المجلّة ..لا يعرف هذا أحد هنا ـ

  :وسأل ..و ارتاح البدوي لما حدث
  هل لك رأي فيه؟ ـ

  !أخذت تتكلّم وهي تهز جذعها و بصوت عذب و لغة نادرة
و هو طبعا .. و تكلّم في شيء يهمنا ..إنه صادق و جديد ..ذاـلم أقرأ مثل ه ـ

  ..ليس بقلم صاحب المجلَّة لأنّني عرفت روحه من قبل
و كان البدوي في هـذه   ..كان صلاح يود بكلّ ما فيه أن يبوح البدوي لها باسمه

ثم تمضـي  . 1»..و هو تأكيد وجوده أمامها أولا ..اللحظة مهموما بما هو أغلى
فـي قلبـي الصـديقين    حدث آثارها في تلافيف الرواية، وتفاعلات ذلك اللقاء ت

كليهما، و دلّ على ذلك جنوحهما إلى الحديث عنها في سهراتهما التي لا تكـاد  
تنقطع، ثم قدر لتلك اللقاءات المستعذبة من قبل الصديقين إلى حد الإدمان عليها، 

إلى قريته، حيث قابل شـقيقه و سـهر    )صلاح(أن تتوقف لعدة أيام عاد خلالها 
بوفاته ) صلاح(، الذي تفاجأ )محمد الجندي(عدة ليال مع صديقه و أبيه الروحي

صبيحة يوم اعتزامه العودة إلى القاهرة، و ليت من نقل إليه نعي الرجـل كـان   
   ..دخل عليه أخوه طه باسما «من المتعاطفين، 
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  !مسافر يا حبيب؟ ..صلاح ـ
  .بإذن االله ـ

  :قال بنفس الروح   
  .ابق عندنا للغذاء اليوم لأن محمد الجندي مات ..لا ـ

و قبل أن تحجب الدموع المرئيات أمام عين الشاب رأى شـقيقه يـدير ظهـره    
  .1» ..وسمعه و هو يضحك

رجع إلى القاهرة بنفس كسـيرة وقلـب   ) محمد الجندي(و في اليوم التالي لوفاة 
ليفرغ ) البدوي السيد(كان يمنّي نفسه بلقاء صديقه في طريقه إلى المجلّة . حزين

بين يديه ما ضاقت به جوانحه من أوزار الدنيا لكن ما صادفه هناك، يجـدر أن  
يكون حدثا آخر، حدثًا ذا أثرٍ بالغ في مجريات الرواية، وهو سماعه على غيـر  

دا بسبب تدخل المكتب الذي يجلس فيه وحيلزائرتهما السالفة الذكر تحيي وتوقع 
القول بأن غيابه كـان مـن    ةفلافي مهمة ما، و لعلّ من ن) البدوي السيد(غياب 

، وسـاعد  )صـلاح النّجـومي  (أندر الفرص التي جاد بها الزمان الضنين على 
الوضع الذي ألفيا فيه نفسيهما على أن يقطعا شوطا بعيدا في تداني الروحين من 

  .بعضهما
ب، و حين علّق  أخذ الحديث بينهما يمتدعلى رأي مـن رآهـا   ) صلاح(و يتشع

  .»..أنت رائعة«
أبدت شبه اعتراض مشيرة إلى أن التعارف لم يتم بعد، ومضت توضح ما تراه 

  : أمثل طريقة للتّعارف
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اغتصاب للعلاقة، أحسن .. مثل الخطوبه ..أنا أكره التعارف بتقديم البطاقات ..«
  .. ت بدل البطاقاتأنواعه ما يأتي بتقديم الشّخصيا

  !أين كنت قبل اليوم؟
  ؟..و أنت ..في القرية ـ

  :طوحت جذعها و ربعت ذراعيها على صدرها و انبرت تقول، كأنّها تقرأ
سافرت مندوبة للشركة التـي   ..ففي ألف مكان.. أنت كنت في القرية، أما أنا ـ

 و أنـا .. قبلي و حللت من المشاكل ما عقّده الرجال ..أعمل بها إلى عدة جهات
 ..و يلذّ لي كثيرا أن أخرج بلا برنامج في يوم راحـة  ..دائما تسحرني الأسفار

  .1».ولذا كانت مفاجأة لنفسي أن وجدتني أدخل المجلّة اليوم لأراكم
نكهـة   ”للزمن بقيـة “، التي أضفت على )السيدة أسرار(هذه عينة من شخصية 

  .بد الحليم عبد االلهغير معهودة في الأعمال السابقة، لمحمد ع
) السـيد التهـامي  (و نعود إلى متابعة وقائع الرواية لنشير إلى حدث انضـمام  

) البدوي السيد(هذا الخبر من ) صلاح(، تلقّى ”حزب الفلاّح“صاحب المجلّة إلى 
 صاحب المجلّة ينتظر منهما ابتداء و هما يتعشّيان في بيته حيث أعلمه كذلك بأن

ابتهاجـا  ) صـلاح (رعا في الكتابة ضد ملاّك الأراضي فأظهر من الغد أن يش
لم يبد الحماسة نفسها لعـدم   )البدوي السيد(لكن عميقا بالخبر وبالمهمة أيضا، و

م د بدا من الاندماج في تيار عـز اطمئنانه لنوايا صاحب المجلّة، مع ذلك لم يج
الريف المصـر يعبـر    وطموح زميله إلى إحداث نقلة نوعية لعمال الأرض في

لكن ما كاد الرجلان يطلقـان أجنحتيهمـا    ”حزب الفلاّح“مجلّتهما الناطقة باسم 
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المسـتقبل، بالمقـالات الصـريحة     للتحليق في آفاق تطلعاتهما وأحلامهما نحو
القصص الواقعية البليغة الّتي تصب جميعا في تعرية مساوئ الإقطـاع الّـذي   و

مرض، ما من فقر و جهل وي ظلمات ثلاث، من أدخل بظلمه الريف المصري ف
كادا يشرعان في ذلك حتى تفاجآ ذات يوم بدعوة صاحب المجلّة لهما إلى مأدبة 

يـذهب  “ثم أراهما مقالا لم يكونا قرآه فيه اقتراح بأن ...«: غذاء فاخرة في بيته
و يسـمعوا رأي الّـذين    -إن كانوا رجـالاً   -أعضاء هذا الحزب إلى الريف 

أن يحملوا من الهدايا ) كما قال الكاتب(على شريطة .. فعون عنهم، رأيهم فيهيدا
بعض ما يأخذون هم من هدايا، وأنّه ليس من هم هؤلاء إلاّ تعكير سكون الراحة 

  .1”»الحقول الخضراء؟وللنفوس القانعة، ألم يكف أن االله منحهم الشمس الساطعة 
كتابها بأن يجعلـوا كتابـاتهم أقـلّ    و من ذلك اليوم طفق صاحب المجلّة يوعز ل

صلاح يشـعران بشـعور   مما جعل البدوي و«إحراجا و إزعاجا لأولي الشأن، 
  :جديد عبر عنه البدوي ذات مساء في بيته ليلة قال لصديقه

 ..نحن نطلق الهتافات لغرض غير حقيقي، فإذا بدأ الهتاف يصـنع الغـرض   ـ
  .2»..المقصود منها الضجيج ..غيرنا الهتاف خوفاً منه، حفلات زار

  اه حتّى تلقّى الزميلان إشـعارام قليلة بعد الغذاء و المقال إيلم تمض سوى أي ثم
فصلهما عن المجلّة، فلم يأس الرجلان كثيرا مما حدث، ذلك لأن لكـلٍّ منهمـا   
أسبابه الوجيهة لتقبل الموقف دون أسف ظاهر، إذ ما لبثا أن تسلّما العمـل فـي   

ا بين حين و آخـر أثنـاء   الّتي كان الراوي يشير إليه ”دائرة المعارف“ؤسسة م
ما يخـدم المجـرى العـام    الفصول السابقة دون أن يغفل ربط تلك الإشارات ب
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وصديقه لم يقتصرا على العمل في ) صلاح(أعلمنا الراوي كذلك بأن للرواية، و
صـحف ومجـلاّت   فحسب بل أصبحت لهما ارتباطات عمل ب”دائرة المعارف“

لهما عن مجلّتـه سـوى مـن بـاب     ) السيد التهامي(جديدة، إذن فلم يعد إبعاد 
، إذ أصبحت أمارات الخصب المادي و المعنوي تطرز ”رب ضارة نافعة“قولهم

ترسخ و تتعزز يومـا بعـد    )أسرار(حواشي حياتهما، وأخذت علاقتهما بالسيدة 
و امتلأت بنشاط العمل ومتعة السهرات،  يوم، فطابت أيامهم و اعتدلت أحوالهم

عائدا من قريتـه،  ) البدوي السيد(بيت ) صلاح(إلى أن جاء اليوم الّذي دخل فيه 
في الكلام عن أحوال القرية، و عسر ) صلاح(أفاض سا يأكلان و يتحدثان، وجل

  :التّغيير فيها، فقال
.. في القرية لا يقول الحقّ شر الناس في القرية لا يقول الحقّ، وخير النّاس ..«

  أخبرني.. !لماذا؟
 ـ و شر الناس لا يسـتفيد مـن   .. لأن الحقّ سيخدم أكبر عدد ممكن من الناس ـ
  .وخير النّاس يخاف من شر النّاس.. هذا

  :و بعد صمت قال صلاح في دعابة
لأنّنا سنقابل الأسـتاذ التّهـامي ونشـتري     ..منذ اليوم أصبحت موظّفًا عندي ـ

  .ة الجديدةالمجلّ
يحدث أن نهض البدوي وثبا ليقبله ويهنّئـه   ملم يحدث ما كان صلاح بانتظاره، ل

  :وأخيرا قال له.. و لم تبد منه بادرة غير عادية
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آه يا ابن النّجومي، بدأت مرحلة المصاعب الحقيقية في حياتنا، كنّا نرتع مثل  -
  .1». الأبناء و آن لنا أن نكدح مثل الآباء

؛ الأعداد تصدر ورسـائل  ”تجري بما يشتهي السفن“لأيام والرياح فيها سارت ا
وتغمر قلبـه بـالزهوِ   ) صلاح(تب التّهاني و الثناء على المجلّة و كتّابها تملأ مك

الفرح، حتّى أوشك أن يغضبه قول زميله تعليقًا على ما رأى من فرط السرور و
  :عليه
  :يخلو من الحدة قاطعه صلاح بصوت لا ..نحن لا نزال«
  .2».لا تفسد الفرحة أيها الرجل ..لقد أصبح همك الآن أن تبثّ الخوف في قلبي 

 ء الذي يحمله على كاهلـه،  ) صلاح(لكنسرعان ما ساوره الإحساس بثقل العب
حين قابلته في مكتبه، وبعد أن أصبح رئيسا للمجلّة، )أسرار(فقد أكّدت له السيدة 
الّتي تشاءم منها منذ دقـائق، و ذلـك   ) البدوي السيد(مخاوف أكّدت له تحفّظ و

حقيقة عدد ممتاز، ليس فيه إلاّ عيـب   ...«: ا قالت معلّقة على العدد الأولعندم
  ..واحد و هو أساسي في نظري

  :نظر إليها صلاح في فضول و استطلاع شديدين
  ..ليس بيننا كلفة..قولي يا أسرار -
  ..ليرحمك االله ..و خال من النفاق ..تابعاً لأحدعيبه أنّه ليس ..طبعا -

  .3»...و استغرقت في الضحك
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ثم أخذت متاعب المجلّة تبرز للعلن يوما بعد يوم، وأهم ما ميزها تراكم مرجوع 
أعدادها في المخازن بفعل ما كان يحاك في الخفاء من مؤامرات ضد المجلّـة،  

 ظا بنفَسه في المثابرة والإنفاق الّذي لم يستسلم للفشل، و بقي محتف) صلاح(لكن
  .بات مع مضي الأيام بلا عائد

البـدوي  (ثم نترك حدث المجلّة ومضاعفاته، لنصل إلى ذلك اليوم الذي أنبأ فيه 
و هو يطلب الإذن بالدخول إليه، ثم تبينّا مـن  ) طه(بمقدم شقيقه ) صلاح) (السيد

يأت أخاه شـوقًا و لا إعجابـا،    لم) صلاح(مجرى الحديث بين الأخوين، أن أخ 
إنّما جاء ليعرض عليه إبرام صفقة معه، و كشف ذلـك حـين راح يوضـح    و

و ..جئت اليوم لأرشّح نفسي لمجلـس النـواب  ... «: لصلاح سبب مجيئه فقال
  .1»..و قلت أمر على أخي في القاهرة ..دفعت التأمين

و من أهم أجزائها، أن يترشّح و شرح لأخيه الخطّة الّتي رسمها لذلك التّرشيح، 
قبل الانتخابات بيـومين يتنـازل   و) الشيخ عبد الجليل( :الاثنان ضد رجل يدعى

أن يصمم على رفض المشاركة فيما يـدعوه  ) صلاح(أحد الأخوين لأخيه، كاد 
إلى استثارة العاطفة في قلب أخيه لعلمه برقّـة إحساسـه،   ) طه(إليه، لولا لجوء 

مضض و جاهد نفسه على الاندماج في موضـوع الحملـة    على) صلاح(فقبل 
الانتخابية ليثبت لأخيه عزمه على مساندته، فانطلقت الحملة في موعدها، وبدأت 

بـأن  ) صـلاح (أمور غريبة تحدث وحركات مريبة تتراءى هنا وهناك فـأيقن  
و من خلال ما كان يرصد من ملاحظات حول مـا كـان   .هزيمته باتت مؤكّدة

كـان وراء  ) طه(لاعيب في قرى دائرته الانتخابية عرف أن شقيقه يجري من أ
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حـزب  “هزيمته في الانتخابات مثلما كان وراء إفلاس مجلّته الناطقـة بلسـان   
  .”الفلاّح

إلى القاهرة قص على زميله تفاصيل ما جـرى لـه فـي    ) صلاح(و لما وصل 
الّذي يستمده مـن   القرية، فشد أزره بكلمة محلاّة بحكمة الشيوخ و عزم الشباب

قد دخلا لتوهمـا  ) البدوي السيد(و ) صلاح(روحه الفتية أبدا، و كان الزميلان 
مـن  ) أسـرار (حين تناهى إلى سمعهما صوت السيدة  ”دائرة المعارف“مؤسسة 

مكتب قريب، فلمحتهما و أسرعت إليهما متهلّلـة مستبشـرة، و دون مقـدمات    
لقـد علمـت أنّهـم     «: شتغلين في دائرة المعارفسمعاها تقول متحدثة عن الم

 والخبزيشتغلون الآن في حرف الخاء فماذا يا ترى سيقولون عن الخير والخليقة 
  :و نزلت تجري وتضحك وتقول! و خيبر و الخرافة و الخبازي و الخروب؟

 تشجعوا يارجـال  ..لنهيم على وجوهنا في العباسية الشّرقية ..إلى اللقاء اللّيلة -
  .1».. فلا يزال في الزمن بقية

  .                      انتهت الرواية) أسرار(و بهذه التّرنيمة التي وقّعتها 
   
  :شخصيات الرواية و علاقاتها ـب    

بعد أن قدمنا مجملاً لوقائع الرواية، نأتي إلى العنصر الثاني في التطبيق علـى  
  .علاقاتها الشخصيات و: ، وهو”للزمن بقية“الرواية 

أملا في اتباع خطٍّ لا تبتعد أجزاؤه كثيرا عن بعضها فإنّنـا سنشـرع كـالمرة    
  .السابقة في ذكر الشخصيات الفاعلة وغير الفاعلة ثم نعود إلى رصد العلاقات
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إن أول شخصية يبرزها الراوي هي شخصية صلاح النّجومي بطـل الروايـة،   
في حفلة، والده و والدته، شقيقه طه النّجومي، يليه بنات يتهادين في النيل، ناس 

عم محمد الجندي، شهاد الزور، زميل صلاح في ثانوية المنصـورة، البحـار،   
ناظر الزراعة، البحارة، القبطان، الفلاّحون، مدير الفرقة الفنّيـة، رجـل بنـك،    

دة أسـرار،  ية، السـي صاحب المجلّة أو السيد التّهامي، البدوي السيد، شباب القر
  .الشيخ عبد الجليلأحمد رشاد، و

إذا أخذنا هذه الشّخصيات حسب ترتيب ورودها في الرواية فإنّنا بالضرورة لـن  
بالفعل لأحداث الرواية، وعليـه  نقتصر على الإشارة إلى الشّخصيات المحركة 

في النّيـل علاقـة نـاظر لمنظـر،       ن علاقة صلاح النّجومي ببنات يتهادينفإ
مناظر كما لا يخفى، ليست على مستوى واحد من حيث انطباعها في ذاكـرة  الو

الإنسان، فقد تلتقط عيوننا و آذاننا في اليوم الواحد آلاف المناظر و الأصـوات،  
ولا ينطبع منها على شاشة الذاكرة إلاّ ما كان له ارتباط بمناسبة معينة من نجاح 

  .ر ما هنالكأو إخفاق، أو انتظار لمقابلة مهمة إلى آخ
إن علاقة صلاح ببنات يتهادين في النيل كانت من قبيـل ذلـك   : خلاصة القول

لارتباط منظرهن بيوم رسوبه في الشهادة، أيضا آثرنا الإشارة إليها، لإلحاحهـا   
  .بطل الرواية من حين إلى حين على المثول في ذهن

س في حفلة، و هـي  ببنات النّيل، تأتي علاقته بنا) صلاح(على غرار علاقة و 
 ”الملك لير“الحفلة المسرحية الّتي أقامتها ثانويته أيام الدراسة واشترك فيها بدور 

سـيكون لـك    «: و يوم ذاك سـمعهم يهتفـون   ”شيك سبير“إحدى مسرحيات 
  .»مستقبل
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بوالده، فعلاقة احترام ممزوجة بالخوف و عدم رضـا عـن   ) صلاح(أما علاقة 
  . سيرته

بأمه لا تعدو كونها علاقة ابن يرى أمه ذات شخصـية ضـعيفة لا    بينما علاقته
 ا ) صلاح(تستطيع فرضها على من حولها، و بالتّالي فإنلم يكن يبدي نحوها حب

  .مكينًا و لا إعجابا ظاهرا
الاعـتلال،  فدائمـة التّـوتّر و   )طـه (و ) صلاح(أما علاقة الشقيقين ببعضهما؛ 
ا نحو معظم ما يشغل أهل الريف من قضايا، فطـه  لاختلاف طباعهما و ميولهم

الاستبداد بالرأي، وقسوة ه العمدة، من حيث جفاء الطّبع، ونسخة مصغّرة من أبي
بطبعه الرقيق وحسه المتحضـر، لـم   ) صلاح(، في حين أن ..الإدارة للفلاّحين

يكن يستمرئ صفات والده و لا شقيقه، لكن الطبيعة و إن حرمت صـلاح مـن   
لعيش في أحضان أسرة ينعم أفرادها برهافة المشاعر و دفء العواطـف فقـد   ا

) صلاح(ذلك الرجل الّذي كان يعد ) العم محمد الجندي(منحته عوضا عن ذلك 
و هو في بيت ذلك ) صلاح(و كأنّه ولده الوحيد الّذي رزقه بعد يأس، مما جعل 

  .حس بهما و هو في بيتهالفلاّح يحس بالطُّمأنينة والأمان، أضعاف ما ي
) محمـد الجنـدي  (بـ) طه النّجومي(و ابنه البكر ) النّجومي الكبير(بينما علاقة 

فعلاقة تتراوح بين الإحساس بالامتنان نحوه باعتباره الخادم والمربي المخلـص  
لأبناء الأسرة، و الإحساس بالحنق و الغيظ من لسانه الّذي لا يفتأ عن قول مـا  

بالقول، و كانا يحتملانه، و ربما تمنّيا في دخيلـة نفسـيهما لـو أن     يراه جديرا
  .الأقدار تدخّلت و أعفتهم من وخزات لسان ذلك الفلاّح الفقير
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شهاد الزور هم ، و)شهاد الزور(م في الرواية و من صنوف النّاس الوارد ذكره
العمدة مثلما ألف ) عمدةالنّجومي الكبير، ال(أولئك الّذين ألفوا التّردد على مجلس 

نّه هو الّذي أطلق عليهم ذلك الوصف، لما كان يتميز تحلية مجلسه بهم، و يقال إ
  .به سلوكهم معه من زيف و نفاق، إذن فالعلاقة بين الطّرفين علاقة مصالح

بأولئك النّاس فهو ما يثيره في نفسه من كراهية واشـمئزاز  ) صلاح(أما علاقة 
  .ئم في مجلس أبيهبمنظرهم شبه الدا

بزميلـه  ) صـلاح (ثم يفضي بنا تتابع الشخوص في الرواية إلى ذكـر علاقـة   
علـى  ) صـلاح (في ثانوية المنصورة، هذا الأخير هو الّذي سـاعد  ) محمود(

الهجرة الّتي لم يكتب لها النّجاح في حينها، و في تفاصيل الرواية ما يدلّ علـى  
  .فاق المحاولةأن العلاقة بينهما تواصلت بعد إخ

بالبحار، فبعد أن ) صلاح(نذكر علاقة  ”الشّيء بالشّيء يذكر“البحار، ومن قبيل 
خطّة الهرب، و رافقه على متن زورق إلى مقربـة السـفينة   ) محمود(رسم له 

الّتي ستقوم بالمهمة، عند ذاك أسلمه للبحار الّذي سيتولّى أمره بعد ذلك، و تبين 
البحار كانت علاقة خائف بمخيـف،  و) صلاح(العلاقة بين الحدث أن  من وقائع

فقد كان يملأ نفسه بالرعب هو و البحارة الّذين كانت تتناهى إلى سمعه أصواتهم 
بقبطـان البـاخرة،   ) صـلاح (علاقة  من سطح السفينة، وفي ذات الحدث تأتي

 ـ و دي كانت يومئذ علاقة مستصرِخ بمستصرخ، عند  إدراكه أنّه قد وقع بـين ي
عصابة من اللّصوص، وخشية أن تتآمر على قتله أيضا بعدما سلبت ماله، التجأ 

إلى القبطان طالبا حمايته وإعادته إلى البر.  
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علاقة باهتة أو جانبية، شخصية ) صلاح(و من الشّخوص الّتي تبدو علاقتهم بـ
 ناظر الزراعة، فهذا الشّخص من القوة العاملة في أرض النّجـومي، تصـرف  

فثـارت  ) محمد الجنـدي (يوما ما بفظاظة و عدم اكتراث إزاء طلب قدمه إليه 
ثائرة هذا الأخير و أسمع ناظر الزراعة كلاماً مخلوطًا بالحاجة و الهزء وعـزة  

، وكلّمـا  )صـلاح (النّفس، وبقي ذلك الموقف على مر الأيام محفورا في ذاكرة 
) محمد الجنـدي (مثُل أمام عينيه مشهد عاين وضعا إنسانيا شبيها بذلك الوضع ي

  .وهو يسلق بلسانه ناظر الزراعة
عطـف  ت بأطوار يميزها جميعـا حنـو و  بالفلاّحين فقد مر) صلاح(أما علاقة 

على أولئك البؤساء، و إن لم يستطيعوا هم لسوء أحوالهم أن يظهروا له )صلاح(
  . قدرا من مشاعر الود و الامتنان

بمدير الفرقة الفنّية الّتي حضرت من العاصمة إلـى  ) صلاح(علاقة ثم نأتي إلى 
بمديرها ) صلاح(قبيل وفاة والده بأيام لإقامة حفلٍ هنالك، فعلاقة ) صلاح(قرية 

شبيهة بعلاقته بقبطان السفينة المذكورة آنفًا فقد سعى للتّقرب من مـدير الفرقـة   
تي تخوله إمكانية الانعتاق من أسر عساه يكتشف فيه موهبة من المواهب الفنّية الّ

الضياع الّذي يحسه في حياته، بيد أن آماله تبخّرت ليلة قوض الحفـل بمـوت   
  .النّجومي الكبير، والده

برجل بنك، وهذه العلاقة لم تتطور في حد ذاتها، لكـن  ) صلاح(ثم تأتي علاقة 
من الرجل المـذكور واسـطة   ) صلاح(ما ترتّب عنها كان شيئًا كثيرا، فقد اتّخذ 

  .صاحب المجلّة الّتي عمل بها بعد ذلك) التّهامي(وصل بها إلى السيد 
  ). التّهامي(و علاقته بالسيد ) صلاح(و هنا نبقى مع 
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بهذا الأخير  قامت على حاجة الشّاب إلى الظّفـر بوظيفـة   ) صلاح(إن علاقة 
ن يشعر بأنّه بات شيئًا مـذكورا  حتى و لو كانت بلا مقابل مادي، و حسبه منها أ

 ـ ) صلاح(ثم تنقلنا علاقة .بين الناّس البـدوي  (بصاحب المجلّة إلى علاقتـه بـ
  .أمين سر السيد التّهامي) السيد

لا نعتقد بأن هناك أحد ينكر الدور العجيب الّذي تؤديه الصدف فـي  : بداية نقول
ة المتقنة كجزء مستساغ من واقع حياة النّاس لذلك فهي تأتي في الأعمال السردي

لم تخرج عما يألفـه  ) البدوي السيد(بصديقه ) صلاح(الحياة، و عليه فإن علاقة 
ن الكاتب قد وطّأ لصلة المـودة  النّاس عبر سعيهم في مناكب الأرض لاسيما وأ

 كي تبـدو ) البدوي السيد(و ) صلاح النّجومي(الألفة التي توثّقت أواصرها بين و
طبيعية لا افتعال فيها بحبك أوضاع تجعل الـرجلين يصـدق عليهمـا القـول     

، لأن كليهما كـان  »و كلّ غريب للغريب نسيب  «: المنسوب إلى امرئ القيس
  .في وضع الغريب الّذي هو في أمس الحاجة إلى أية علاقة تربطه بالآخرين

لنتبين طبيعة العلاقـة الّتـي   ) أسرار(ثم لنقف مليا عند تعرف الزميلين بالسيدة 
ة، من بعض ما عرفنا من تلك المـرأة،  لثّلاثة في سلك الصداقة الحميمنظمت ا

أنّها لم تعش طفولة سعيدة، و لم تتزوج على نحو ما يرضي الفتيات، ذلك لأنّها 
تزوجت رجلاً غرر بها قبل الزواج، ثم عاشا كزوجين بعد تسجيل عقد زواجهما 

هي فـي  زار حياتها الّتي أثقلت كاهلها ووكلّ هذا وغيره من أ. دا فقطيوما واح
مقتبل الشّباب صنع منها إنسانة أهم ما يميزها حرصها الشّديد على الاحتفاظ بما 
انتزعته انتزاعا من استقلالها و حريتها، وكانت تصرفاتها تعبيرا صريحا عـن  

ار، مما أضفى على شخصيتها أطيافًا من الاستقلال في الرأي، و الحرية في القر
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الفعل، و قد و الثّقافة و الجرأة في القول والخلابة و الحسن، تتراءى فيها الأنوثة 
استهوت الزميلين كليهما شخصيتها الفريدة، و ملأت فراغًا لم يملأ من قبل فـي  

ضي شـابا  أعماقهما النّفسية، كلٌّ من زاويته الخاصة؛ فصلاح أرضاه منها ما ير
في مثل سنّه ورخائه المادي، و توقه إلى الوقوف على الجديد في عالم المـرأة  

و أما البدوي السيد فاستهواه منهـا أريـج أنوثتهـا الغـامض     . المدنية المتعلّمة
بالصـديقين  ) أسرارالسيدة (وإعجابها بحكمة عقله و غزارة معارفه، أما علاقة 

.                     بكر مغاير للآفاق الّتي تتوزع فيها حياتها الصاخبةان بأفق فهي علاقة افتـت
     

  :   الأحداث و منطق ترابطها ـج    
سنركز في نطاق هذا العنصر على الأحداث ذات الأثر الفاعل في نسج منطـق  

رسوب بطل الرواية في ) للزمن بقية(الترابط بينها، يتصدر تساوق الأحداث في 
الثانوية، ثم تلا رسوبه محاولة هجرته إلى خارج الوطن، فوقوفه في ذلّة  الشهادة

) طـه (عد ذلك من شـقيقه  لة، و ما تلقّاه بوو استكانة أمام والده بعد إخفاق المحا
توبيخ على ما أقدم عليه، ثم اضطراره إلى خوض تجربة العمل مـع  من هزء و

ي مصلحتهم و قد أسفرت التّجربة إياها الفلاّحين و التقرب إليهم بما بدا له أنّه ف
بأنّه غير مؤهل لما دفعه إليه أخوه دفعاً، و من ثَم بدأ يفكّـر  ) صلاح(عن اقتناع 

  .جدياً في السفر إلى القاهرة مؤْثراً مزاولة أي عملٍ هناك على البقاء في القرية
القرية بتعافيه مـن  و تدخّلت الأقدار فذلّلت قطوف رغبته بوفاة والده ليلة احتفال 

في إقناع شقيقه بأن ) صلاح(مرض ألزمه الفراش بضعة أيام و عقب ذلك أفلح 
  .يترك له نصيبه من الأرض مكتفيا بما سوف يصله من إيجارها
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و عندما وصل إلى القاهرة اتصل برجل كان قد تعرف عليه أيام كـان يـزور   
أن يتوسط لـه  ) صلاح(ب منه والده في القرية لمتابعة أعمال تجارية بينهما فطل

عند صاحب المجلّة الَّتي أهدى له نسخة منها في إحدى زياراته المذكورة، فقدمه 
و أوصاه به خيراً، و لما غادر الرجـل الوسـيط مكتـب    ) السيد التهامي(إلى 

صاحب المجلّة، و خلا الجو بينه و بين الشّـاب راح ينهـال عليـه بالأسـئلة     
لو يبارح المكتب تاركًا الرجـل  ) صلاح(ته، و تحت وطأتها ود الفاحصة لمؤهلا

المقابلة بالاسـتئذان  ) صلاح(وأسئلته المحبطة، و لما طال الصمت بينهما أنهى 
سكرتير ) البدوي السيد(في الانصراف، و أثناء خروجه من دار المجلّة استوقفه 

م في نفس المكان، و يشـاء  ، فاتفقا على أن يلتقيا مساء ذلك اليو)السيد التهامي(
الحظ أن لا يسفر لقاؤهما ذاك عن صداقة حميمية فحسب بـل و كـذلك عـن    

، و بعد مرور فترة من الزمن تضاعف زخم الأحداث )صلاح(منصب عمل لـ 
منذئذ أصبحت المجلّة و) حزب الفلاّح(ة إلى حزب يدعى بانضمام صاحب المجلّ

الحزب، لكن ما كان يصدر صفحات المنبر المفتوح لعرض آراء و مطالب ذلك 
المجلّة  من مقالات صريحة و لاذعة بتعرية هموم الفلاّحين و معاناتهم اليوميـة  

نفسه، وكذلك ما فُهم مما أسر به لصـاحب  ) حزب الفلاّح(بدأت تضايق رئيس 
المجلة ذات يوم و مفاده، أن كُتّاب المقالات و التّحقيقات قد جعلوا الأمـر جـداً   

قد علّمته حنكته بـأهواء النـاس فـي    ) السيد التّهامي(و لأن . من اللاّزم أكثر
القضايا السياسية، فقد استشفّ من ملاحظات رئيس ذلـك الحـزب أن طريـق    

  .مجلّته لم يعد مأمون العواقب
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مليا كي نشير إلى بروز عنصر جديد فـي خضـم   ) السيد التّهامي(لنغضي عن 
فظهور السيدة أسرار على مصرح الرواية في مطلـع  تلك الأحداث المتسارعة، 

ال، لأنها بدت حماس الصديقين و تألق المجلّة، جاء متّسقا مع منطق ترابط الأفع
طبيعتها الفريدة، أمثل مرآة تعكـس  بجنسها و) البدوي السيد(و) صلاح(للزميلين 

لقاء لها لهما أصداء المجلة خارج المؤسسة و من الأصداء التي عكستها في أول 
: حين قالـت ) صلاح(بالزميلين ما عبر عنه فحوى كلامها تعليقًا على مقال كتبه 

في أمـر  هذا، إنّه كلام لا مواربة فيه و لم يتفق لي أن قرأت في صحفنا ما يشبه
و لا ريب في أن الزميلين قد ابتهجا برأيها فهو تعبيـر عـن أن المجلّـة    . يهمنا

ثم أخذ صيت المجلّـة يتسـع نطاقـه و    . القراء بدأت تحدث أثرها المرجو بين
يتصاعد دويه يوما بعد يوم، و في ذات السياق يأتي ما ألمعنا إليه آنفًا عن قلـق  

إزاء حرج موقف مجلّته بسبب ما باتت ترفع مـن شـعارات و   ) السيد التهامي(
ل تثير من قضايا، وبفضل حنكته ومعرفته بملابسات الأمور في مثل تلك الأحوا

، الشـاب  )صـلاح النّجـومي  (بادر إلى الموافقة على بيع مؤسسة المجلّة إلـى  
الممتلئ بحماسة الشباب وطموحه، و من اللحظة الّتي تسلّم فيها المالك الجديـد  
شؤون المجلّة أخذت الدسائس المحاكة ضدها تتـوالى و تشـتد وطأتهـا علـى     

إلى إيقاف إصدارها ) حصلا(حتّى اضطر ) البدوي السيد(و) صلاح: (الصديقين
إليه أمر  ما آل بعد أن بلغ به الإعياء المادي حافّة الإفلاس، وبينما هو في غمرة

المجلّة من توقف وإشراف على الإفلاس، إذا بالانتخابات النيابية تقـتحم عـالم   
الكئيب على نحو لم يحسب له حسابا من قبـل، فلـم يجـد بـدا مـن      ) صلاح(

) طـه (ليهـا شـقيقه   ع الحملة الانتخابية التي جره إفي مستنق الانغماس مكروها
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وية، و عاش في غمرة ضجيجها و عجيجها نعتوسلاته و ضغوطه المادية و المب
بضعة أسابيع شُغل فيها عما حاق به في أمر المجلّة و كأن الشُّؤم أحيانًا يمسـك  

ة المـذكورة بغيـر   بعضه برقاب بعض، ذلك لأنّه لم يرجع من الحملة الانتخابي
الإخفاق و خيبة الأمل، ليس في المنتخبين الذين صوتوا ضده فحسب بل و فـي  

  .الّذي تبين أنّه كان العقل المدبر لهزيمته النّكراء) طه(شقيقه 
عند عودته إلى القاهرة منهوك  )السيدة أسرار(و  )البدي السيد(: ثم لقيه صديقاه 

هما على النفخ في رماد إرادته المتداعية وآماله القوى، محطّم العزم، فثابرا كلا
المنثورة هباء.  

و من ثَم جاء ختام الرواية متناغما مع تشكيلة الكوارث الّتي تواتر وقعها علـى  
حيث أرانا الكاتب منظر الرفيقين واقفـين علـى   ) صلاح النجومي(رأس بطلها 

هما م قليلة واقفين ومنذ أيا التي ضمتهما إلى فريق كتّابها) دائرة المعارف(درج 
التي لم تلبث أن غادرتهما مسرعة كعادتها علـى وقـع    )السيدة أسرار(يحدثان 

إلى اللقاء  «معزوفة الأمل في المستقبل المشرق، تاركة رنين قولها في آذانهما، 
الليلة لنهيم على وجوهنا في العباسية الشرقية تشجعوا يا رجال فلا يـزال فـي   

  .1».الزمن بقية
  .كان هذا منطق ترابط الأحداث في هذه الرواية

  

  : بمنطق الترابط بين أفعالها بين الشخصيات الحوافز الّتي تحكم العلاقات ـد    
ربما لم نشر بعد خلال ما سلف من هذه العناصر إلى أن الكاتب آثر في هذه    

رى مؤلمـة أمـام   الراوي إلى مثول ذك ةالرواية أن يطلق شرارة أحداثها بإيماء
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مخيلة بطلها، و في لحظة زمنية مبهمة، بمعنى أنّنا لا ندري متى انتصبت تلـك  
حت لأحـداث الروايـة بعـدها    و التي سم )صلاح النجومي(الذكرى في ذهن 

رسوب بطل الرواية فـي الشـهادة   : والانسياب، و الذكرى المعنية هي بالتقاطر
لوم عادة ما يـأتي متزامنـا لفتـرة    الثانوية، والرسوب في الشهادات كما هو مع

المراهقة المفعمة بجيشان المشاعر و الرغبة في تأكيد الـذّات و عليـه يسـعنا    
إن حافز الرسوب يأتي في مقدمة الحوافز النشيطة الّتي طفقت تنتظم في : القول

سياق منطق الأحداث، فقد دفع بفعل الإخفاق في الشهادة إلى التفكير في مغادرة 
ضاعف من ثقل الحافز الأول الحافز الثاني رج الوطن والهجرة إلى خا قريته و

و هو تصوره لما سوف يتلقّى من نظرات الرثاء من والده و الاسـتخفاف مـن   
و نظرات الازدراء من شهاد الزور المداومين على الحضور إلـى  ) طه(شقيقه 

   .مجلس والده العمدة
لأحداث في فن القصـص عمومـا لا   وطالما أن الحوافز العاملة على تحريك ا

تخرج عن المراوحة بين أن تكون حـوافز مبتّـة أو موهيـة للعلاقـات بـين      
الشخصيات، وبين أن تكون لاحمة أو موثِّقة لها، وذلك ما يعني أن فن القصص 

تنافر و تدافع للمصالح تمور به حياة الإنسان من تواصل وضرب من محاكاة ما 
ن الحوافز الآنفة الذكر كانت في جملتها سلبية من حيـث  و الرغبات، و عليه فإ

أن المرء أحيانا يقدم على  المتعبة، ويجدر بالذكر هنا) صلاح(وقعها على نفسية 
ارتكاب حماقة أو مجازفة ما لا بالحوافز السـلبية وحـدها، بـل و بـالحوافز     

هـوى مـن   بالحوافز و العوامل التي ترضي مـيلاً أو  : الإيجابية أيضا، بمعنى
عندما تراءى له أن الخروج مـن  ) صلاح(، مثال ذلك؛ أن ..الأهواء في النفس
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مأزقه يكمن في مغادرة قريته بالهجرة إلى خارج الوطن وجـد مـن الحـوافز    
محمد (المساعدة ما يسر له تحقيق تلك الرغبة، فلولا تعاطُفُ مربي أبناء الأسرة 

على تنفيذ خطّة الهروب، لما جرؤ على  إياه) محمود(و معاونة صديقه ) الجندي
خوض التجربة، بغض النَّظر عما أسفرت عنه، و إن كان ما أسفرت عنه فـي  

  .الحقيقة هو إخفاق بطل الرواية في مشروع الهجرة
ومرة أخرى أن ذلك الإخفاق نفسه ينضم إلى الحوافز السلبية الّتـي مـا فتئـت    

ي نهاية الأمر إلى بلوغ بطـل الروايـة غايتـه    تسرع وتيرة العوامل المفضية ف
أم (الإقامة فـي عاصـمة   يترك قريته و ينتقل إلى العمل و أن: المنشودة و هي

  .القاهرة) الدنيا
و من أهم الحوافز السلبية المشار إليها، عدم نجاحه في الإشـراف علـى إدارة   

، ثـم  )طـه (جزء من أرض أبيه، و هيمنة روح المشاكسة على علاقته بأخيـه  
  ).طه النجوميصلاح، و( الموت الفجائي الّذي تعرض له العمدة والدهما،

زال نتابع الإشارة إلى أبرز الحوافز التي تحكم نا ما نوبعد هذه المرحلة نذكّر بأنّ
) صـلاح (العلاقات بمنطق التّرابط بين أفعالها، و أول ما يستقبلنا منها رغبـة  

تّى ولو كانت بلا مقابل، ثم يـأتي الرجـل   العارمة في الحصول على وظيفة ح
الوسيط الذي قربه من تحقيق إرادته، كحافز يلحق بخانـة الحـوافز الإيجابيـة،    

السـيدة  (و  )ي السـيد والبـد (: تضاف إليه الصداقة النّادرة التي جمعته برفيقه
  .   في رحلة العمل و الاغتراب )أسرار

تي أعنتت بطل الرواية في عهده الجديد، فيمكن أما الحوافز السلبية، أو المعيقة الّ
 )صلاح النجومي(أن نعد من ضمنها، مقابلته الأولى لصاحب المجلّة حين رأينا 
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، و يلحـق بهـا   ..كسير النفس، محطّم الآمال) السيد التهامي(يخرج من مكتب 
أمام تخاذل صاحب المجلّة عن نصرة القضايا التـي  ) صلاح(كذلك تبخر أحلام 

قـوع  ، دون أن ننسـى و ..)البدوي السيد(زميله و )صلاح النجومي(ى لها انبر
، )طـه النجـومي  (في أحبولة الانتخابات الّتي حاك خيوطها شقيقه  بطل الرواية

الخمود المعقبـة لقمـة   ومثَّلت تلك المرحلة من أحداث الرواية قمة الضمور و 
إبان أيلولة ملكية المجلّة مـن  و زميله ) صلاح(التّوهج اللذين عرفهما الامتلاء و
، و لم يخفّف يومها من تداعي )صلاح النجومي(إلى يد ) السيد التهامي(صاحبها 

معنويات الصديقين بفعل ذلك التّحول من النّقيض إلى النّقيض سوى أشعة الأمل 
تشـجعوا يـا   «: هيفي عزم الصديقين و )السيدة أسرار(الّتي باتت تبثّها عبارة 

                                                                                     .      و بها سكنت أحداث هذه الرواية .» يزال في الزمن بقية رجال فلا
  

  
  
  
  
  
  

  :قصـة لم تتـم: ثالثا   
مادة السرد في المتن الروائي عند : و دائما في نطاق الفصل الثاني المعنون بـ

نصل إلى الرواية الثالثة ضمن ما آثرنا الوقوف عنـده   مد عبد الحليم عبد االلهمح
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من أعمال الكاتب، لنعود فنجري عليها العناصر الأربعة المطبقة على الروايتين 
  .السالفتين

  

  :)قصة لم تتـم( مجمل وقائع ـ أ   
ا، الواصف إياها لا ريب أن أول ما يلفت في هذه الرواية هو عنوانه: بداية نقول

صراحة بعدم الاكتمال و الواقع أن القارئ المتمعن في بناء أحداثها و تسلسـلها،  
اع إلاّ إذا افترض أن الكاتب حين لـم  بطي ذهنه بالضرورة ذلك الانلا يرتسم ف

 ـلولا قضاء االله  ـ، كان ينوي ]تمت بحمد االله[: يوقع ختامها بعبارته المعهودة  ـ
روتوش أو لنقل، بعض المسوغات شـبه المنطقيـة لنهايـة    أن يجري بعض ال

  .الرواية، و قد يأتي أوان العودة إلى هذه المسألة فيما بعد
، أود أن أشـير إلـى أن   )قصة لم تـتم (و قبل الشروع في عرض مجمل وقائع 

علـى   ) قصة لم تتم(قد أناط مهمة السرد لجلّ أحداث  محمد عبد الحليم عبد االله
اوي، ما جعل ضمير الغائب يغدو أوضح صيغة بين صيغها الخطابية، مثلما الر

نود أن نلاحظ كذلك أن الرواية موضوع هذا العرض، قد بناها الكاتـب علـى   
   شكل مقاطع يكاد يوهم كلُّ مقطع منها بانفصاله  واستقلاله عن الآخـر، لكـن

 ـ لاّ متكـاملا لا  الكاتب قد ثابر و تلطّف في تعشيق بعضها ببعض حتّى غدت كُ
  .  ترى فيه وهيا ولا فطورا

بوصف زمكاني و نفسـي للشخصـية الأولـى باعتبـار     ) قصة لم تتم(تستهلّ 
الـدكتور  (هـي شخصـية   ر دورها المحوري في الرواية، وظهورها لا باعتبا

  ).أمين
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 اوي عرفنا أنهو أستاذ مادة التـاريخ   )الدكتور أمين(إذن من خلال وصف الر
ا في ذلك الوقت بأحاسيس شـتّى إلـى   بكلّية الآداب، جامعة القاهرة، كان مدفوع

زيارة الأماكن المجاورة لمبنى الكلّية الّتي ظلّ يعمل فيها سنوات عديدة، و مـن  
ثنايا وصف الراوي للمشاعر والأفكار الّتي باتت تخامر أستاذ التّـاريخ و هـو   

 يارة للمواقع المشار إليها، و هو ينقل خطاه بتوأدة في تلك الأماكن ندرك سرالز
اعتزاله للخدمة بسبب بلوغه السن القانونية، و لذات المناسبة كـان يفكّـر فـي    
مجموعة الطّلبة الّذين هم الآن في انتظاره بالمكتبة في بيته حيـث قـرر قطـع    
جولته حتّى لا يتأخّر عليهم، و قد جاؤوا ليحتفلوا به ويعربوا له عـن محبـتهم   

نانهم لأستاذيته النّادرة الّتي سيفتقدونها في مقبل الأيام داخل الكلّيـة علـى   وامت
ئذ لتكريم الأستاذ ما زالوا طلبة قـد  سيما وأن بعض الّذين حضروا ليلتالأقلّ، لا

  .)الدكتور أمين(عز عليهم أن يحرموا رعاية 
ن أخذ مكانـه  و من تقديم الراوي للأصوات الّتي ضجت بها مكتبة الأستاذ بعد أ

بينهم، اتّضح أن الّذين أريد لهم أن يمثلوا في بؤرة الاهتمام لا يزيد عددهم عـن  
أربعة، و يستخلص القارئ ذلك من الجزء التالي للحـوار الّـذي ابتـدأت بـه     

  .جلستهم
إلى نقطـة بعينهـا باغتـه     ىهو المبتدر إلى الكلام و لما انته )فتحي سالم(كان 

الأصـدقاء    وظـلّ بقيـة  !... فتحي سالم، هل أنت خـائف؟  «: الأستاذ متسائلاً
  .صامتين في انتظار رد هذا الرجل الّذي يكنّون له احتراما

  :ولما أنهى فتحي سالم ضحكه سأل في عتاب
  ...للخوف يا سيدي! حسن، لكن من قال لك أنّي خائف؟ ـ
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  :ردو صمت قليلاً، و عض شفته السفلى كأنّما يستجمع قواه و استط
للخوف حشرات صغيرة كأنّها النّمل، تختار الأعالي خوفًا من الغرق لتبحـث   ـ

عن شقٍّ تسكنه، و لذلك فهي تختار القلـوب علـى شـرط أن تكـون القلـوب      
  .و قلبي غير مشقوق.. مشقوقة
قالت بلهجتها غيـر المباليـة   .. يمنى المنشاو.. دت جارته ذات العطرفاستطر

أخذتُ بزمام الحديث من فتحي مـع  .. المليء بالشّهقات وصوتها الشّديد الظّمإِ و
أنّه يكره ذلك، لكن إذا جاء الخطأ من منى المنشاوي فإن الموقف يتغير، فسكت 

  :و حفّزها على الكلام بهمس لا يخلو من تذمر
  ..أكملي.. أكملي أنت ..  ـ

  : قال الدكتور للحاضرين
  .و عليكم أن تكونوا من الصابرين

ضحك فتحي سالم، و زهير أبو علي، وفهمـي سـكّر،   .. لحاضرونو ضحك ا
   .1»و ضحك الباقون .. وضحكت منى نفسها

لقد حمل كلام الراوي في موضع ما ما يدلّ على أن أولئك الرفاق قد اعتـادوا  
عقد جلسات دورية في نفس المكان مع أستاذهم بيد أن جلسة تلك الليلـة كانـت   

  .عما ألفوا من جلسات، و قد أسلفنا الإشارة إلى ذلك مختلفة النّكهة و المعنى
ملاحظة أخرى يحسن تسجيلها هنا قبل الانتقال إلى المشهد المعقب للأول، وهي 
أن المجال العام الّذي تتحرك فيه أحداث هذه الرواية تمثّله الأعـوام الـثّلاث أو   

كما نعلم هيمن علـى   ، في تلك الأعوام)م1967(الأربع الّتي تلت هزيمة حزيران 
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الأفق النفسي للأمة العربية عموما، وعلى شعوب ما يسـمى بـدول المواجهـة    
خصوصا، هيمن مزاج ثقيل مركّب، اختلط فيه الشّـعور بالإحبـاط و الضـياع    
والإحساس بالغبن الممض في القادة و الزعماء، فجاءت هذه الروايـة محاولـة   

مره الخابي يستعيد لهيب جذوته و وهجهـا  سى جللنفخ في رماد العزم العربي ع
القديم، و ذلك ما يفسر النّزعة الخطابية الّتي تطعـى علـى قـدر كبيـر مـن      

  .المحاورات بين شخوص الرواية
، م1967تشعر القارئ بأن العمل بين يديه من إفرازات أيام النّكسة  ةو أول إيماء

، )الدكتور أمـين (ات التّقريض لـ عند افتتاحه لكلم )فتحي سالم(نطق بها لسان 
نحن هنا لأن بيتك هو المكان الذي أنجبت فيـه أفـذاذًا هـم أولادك     «: فقد قال

ومؤلفاتك، و القلوب التي خلقتها، و أنا شخصيا لن أقدم هدية رمزية كمـا هـي   
العادة لأن وقت الرموز قد مضى، و يجب أن نقدم الحقائق، لأن فينـا مـن لا   

نتظر عودة بعض أهله من المقاتلين عبر الصحراء و أظنّها لم تعد تقبـل  يزال ي
مز بل هي في حاجة إلى لغة عالمية ينطق بها العربي1»الر.  

أهلـه مـن المقـاتلين عبـر      لأن فينا من لا يزال ينتظر عـودة  «: ففي قوله
، )م1967(، الّتي فقدت زوجها في حرب )منى المنشاوي(، إشارة إلى »الصحراء

، و عن صدد الحرب والمفقـودين فيهـا   ..و إن بقي ذلك الفقد غير مقطوع به
، )منـى المنشـاوي  (: بشتّى أنواع الفقد يتعين أن نذكِّر بأن هذه السيدة المدعوة

تكون قد استلمت دور البطولة في هذه الرواية بدءا من الاجتماع المتحدث عنه، 
يصادف سوى لقطـة واحـدة و عـابرة ذات     و يتأكّد ذلك عند القارئ عندما لا
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أستاذ التّاريخ، مع الملاحظة أن الكاتب لم يتخـذ مـن    )الدكتور أمين(علاقة بـ
شخصية الرجل تأثيثًا لمدخل الرواية فحسب، بل اتخذ من فيض روحهـا تيـارا   
سحريا ظلَّ يسري في أوصال الرواية حتّى في غياب ذكر اسـمه، فقـد جبـل    

ذلك الرجل من صفات و مزايا جميعها يصـلح للـربط علـى     الكاتب شخصية
  .القلوب الواجفة والإسناد للعزائم الخائرة و المتداعية جراء النكسة الأليمة

نقول هذا لأنّنا  نحس بأن قوة شخصيته قد نهل منها شخوص الرواية كلٌّ حسب 
ي تشرب مقومـات  ما يميزه من تركيبة نفسية، و ما يكتنفه من ظروف، أما الّذ

  .)منى المنشاوي(وعكسها على نحوٍ خلاَّق فهي السيدة  )الدكتور أمين(شخصية 
أوجه الشّـبه   بعض و ربما بات من الأفضل الآن أن نقف على بعض شيء من

قد وصف في موضع ما بأنّه الرجـل   )الدكتور أمين(بين الشّخصيتين فإذا كان 
ظلّت دوما مثـار   )منى المنشاوي(وف، فإن ذو القدرة على إلحاق الهزيمة بالخ

إعجاب أصدقائها بما تملك من طاقة فائقة على إشاعة حب الحياة و الأمل فـي  
حيثما تكون مـن الظّـلام   «: المستقبل بين رفاقها ومعارفها حتّى كأنّها كما قيل

، حـين  )فهمي سكّر(، وممن أعرب عن شيء من هذا المعنى، صديقها »ضياء
كنت أسير في  «): م1967(ا على جزء من حوار دار بينهما عن هزيمة قال معلّقً

لماذا لا يلطم كـلُّ رجـل   : شوارع المدينة بعد الفجيعة الّتي وقعت و أنا أعجب
و كنت أنت يا منى على الرغم من اعتبار .. وجه الرجل الّذي يلقاه في الشّارع؟

ينيـك الفرعـونيتين   زوجك مفقودا مثل مدينة أبت أن تطفئ الأنـوار، فـي ع  
  . 1»وابتسامتك مضيئة!! امما فيه.. ما.. المكحولتين
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من تماسك و رباطة جأش أمام إغراء  )منىالسيدة (و إذا ألممنا ببعض ما تبديه 
الجسد مع كثرة الدواعي و الفرص المتاحة، ندرك أصالة صمودها و وثوقها في 

  :لتحين قا )فهمي سكّر(إرادتها من قبيل ذلك ردها على
  .أنت تبدو متعبا.. تكلّم يا فهمي أنا مستعدة للسماع «

  :فرد مازحا
  !يا منى؟ غرام حتّى ولو كان مطارحة ـ

  :قالت بلا مبالاة
  .الكلمة الأخيرة لي و أنت تعلم ذلك ـ
  .سمعنا أن نساء ركعن عند أقدام رجال.. لكن ـ
ن المرأة، و لو حـدث  حدث، لكن حتّى هذا الركوع كان هو الكلمة الأخيرة م ـ

  !!يا للسموات.. من الرجل ربما كان غير نافع، لكن من المرأة
  :و ضحكت و استطرت

  !!قل لي كلّ شيء تحس بعده أنّك ستنام مرتاحا
جـل أن تمسـحها    مسحت لهجتها أشـي ... و بدت في عينه كأنها أماء يـؤلم الر

  .          1»المرأة
لة الثّانية من وقائع الرواية، و قد تمثّلت في مقـدم  ثم ننتقل إلى المقطع أو الوص

زوج ) السيدة منى المنشـاوي (طالبا مقابلة ) صبري عبده(أحد الجنود إلى بيت 
صاحب البيت فاستقبلته تحت وقع المفاجأة ونفسها تمور بمشاعر مختلطة؛ فرح، 

جميع تلك المشاعر تراءت في عينيها فـي لحظـات   ... و حزن، و قلق وخوف
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كما عرفنا من اللّواتي نهشـتهن حـرب   ) السيدة منى( لاستقبال، لاسيما و أن ا
فقد أفقدتها زوجها دون أن تسعفها بما يجعلها تيأس أو ترجو وتترقّـب   )م1967(

عودة زوجها المقاتل و مع ذلك فقد أحيت زيارة ذلك الجندي غير المنتظرة فـي  
لجندي نفسه أحبطها و قوضـها  آمالاً عراضا، لولا أن ا )منى المنشاوي(صدر 

من خيالها مثلما يقوض بيت العنكبوت، فعل ذلك حين لمح لها بأن زوجها، ربما 
يكون قد تاه في الصحراء، بعد أن أصيب بفقد الذاكرة و لما سمعت ما ذهب إليه 
كتفسير لسبب غياب زوجها حتّى ذلك اليوم ودت من أعماقها لو وفّر على نفسه 

فعل ما بدا له أنّه خير، فإنّه بصنيعه  وقد غها بما يظن سر اختفائه، أمامهمة إبلا
ذاك قد أجهز على ضياء أحلامها و آمالها و لم يبق منها سوى شـعاع ضـئيل   

استغراقها في كتابة قصة : ثم من هذا المقطع نأتي إلى الّذي يليه، و هو.مرتعش
القصة قد جاءت في سياق ردهـا   طوفان نوح، و الواقع أن أول إشارة إلى هذه

  :حين تساءل محتجا )فهمي سكّر(على 
  !! لماذا أنت غير يائسة؟ هذا هو السؤال! لماذا أنا يائس؟ «
  !هل أيأس لأنّي فقدت رجلاً لم يثبت بعد أنّه مات؟ ـ

حوادث ضخمة .. وح و عن سور الصين العظيمأيها الشاب سأكتب عن طوفان ن
ن، قصة على حلقات مثل الحوادث هذه الأيام، عن الطّـواعينِ و  في حياة الإنسا

أم تراني ... كيف قهرها الإنسان، إنّني أعيش تجربة شاقّة، أنتظر شيئًا كلّ دقيقة
  .1»! أن أعيش في السواد؟ ››عملية‹‹لكي أكون 
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وعند هذه النّقطة أرى أنّه لا مناص من أن أجلِّي قليلاً ما ترمـز إليـه أحـداث    
رواية عموما، بالنّظر إلى أن هذه الرواية قد نسجتها أصداء الهزيمة في حرب ال

الأيام الستّة المشؤومة، فإن الكاتب قد توخّى أن يرمز ببعض أحداثها إلـى إرادة  
الإنسان القاهرة لأعتا الصعاب و أقصى العقبات ورمز ببعضها الأخر إلى إرادة 

ر العالم مما يرين على وجهه عز و جلّ بتطهيالخالق نفسه عندما تتعلّق مشيئته 
من ضروب الاختلال و الفساد، فشخّص الكاتـب الرمـز الأول فـي     ءضيالم

، ومثّل للرمز الثّـاني  )منى المنشاوي(، و السيدة )الدكتور أمين(: نموذجين هما
  .بقصة الطوفان المشار إليها

ن أن حرب الأيام الستّة و مـا  و عليه فالخلاصة المستفادة من الرمزين كليهما م
أنجر عنها من فجائع و مآس أليمة، كفيلة بإيقاظ الوعي العربي من عميق سباته 

 ـالذين طال انبـطاحهم أو على الأقـلّ جثوهم على ركبهم  ـو جعـل العرب 
  .يقفون على أقدامهم و يرفعون رؤوسهم اعتزازا كعهدهم في القرون الخالية

تجلية جزئية أخيرة عن مغزى قصة الطّوفان و مـدى التحامهـا   ثم نمضي في 
عـن   )منى المنشاوي(بالجو العام للرواية، و هي أن نقف على شيء مما كتبته 

  .طوفان نوح
كأن زيارة ذلك الجندي و ما حملته إليها من سيئ الأخبار قد فجرت في أعماقها 

ترة قصيرة من انتهاء الزيـارة تنخـرط   ينابيع الحكمة  و التّأمل، ما جعلها بعد ف
في كتابة قصة الطُّوفان و راحت تفلسف مشيئة االله في إهلاكه الشّامل للكائنـات  
و استثنائه لعينات منها، وتراءى لها أن االله يخاطب خلقه من خلال أفعالـه فـي   

إن الحرب في سبيل بناء صرح كبيـر، لا  : ››الطوفان‹‹فقال لنا بلغة  «: الكون
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ير عليها إن هدمت أكواخ اليتامى والفقراء لتستعمل لبناتها وأخشابها في بناء ض
  .               1»الصرح العالي

و لما فرغت ناقة من اللّواتي لم يحالفهن الحظّ في الصعود إلـى السـفينة مـن    
 االله نوح، فقد رد ة أمام نبيمه من خدمات جليلة للبشريعرض مزاياها و ما تقد

إن السفينة لم تحمل الأصلح حاليا، و إنّما حملت مـن سـيكون    «: ليها بقولهع
تقبل، كلّ من سينجو و ما سينجو سيكون بعـد الطوفـان شـيئًا    سأصلح في الم

  .2»جديدا
إلى هنا ربما أكون قد أعربت عن أهمية هذا المقطع في الرواية، أعني المتّصل 

  .بقصة الطُّوفان
زهير أبو (مقطع جديد جلُّ ما فيه وصف شكلي و نفسي لشخصية  ثم نَدرج إلى

فقد أسهب الراوي في تعرية صـفات ذلـك الشّـاب     ـ  ابن تاجر سلاح ـ )علي
  ـيرضالهـوس الم ة على تفكيره إلى حدو أصـل  ..وطباعه و مخاوفه الملح ،
فـي تـدبير    المخاوف الّتي يعاني منها فيما تبين يكمن في مهنة والده المـاهر 

  .صفقات السلاح
و هنا يحتمل أن يتساءل عن صلة هذا المقطع بسابقه و بالبنية الكلّية للرواية، لذا 

كأن الكاتب يريد أن يوحي إلينا من طـرف خفـي عبـر توصـيفه     : فإنّنا نقول
، بأن أسباب الحروب ليست هي كلّ ما يعلن أو يرى )زهير أبو علي(لشخصية 

قد يرجع أكثر الأسباب الموقدة لنيران الحروب إلى ما يحاك فـي   في الظّاهر بل
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الظّلام من دسائس و مؤامرات و عادة ما تكون من نسـج و تـدبير عصـابات    
  .صناعة السلاح و تُجاره
من وقائع الرواية بمقاطعها المختلفة الطول والقصر، قد  هذا و إن الجزء المتبقّي

إغلاق الحلقات المتروكة مفتوحة في الفصـول  استغرق جلّها عملُ الكاتب على 
المتقدمة للرواية و رتق بعضها ببعض، ذلك لأنّه اعتمد أسـلوب التـدرج فـي    
تعريف شخوص الرواية، إذ لم يكن يستنفد للوهلة الأولى، عرض أبعاد شخصية 
من شخصياتها و إنّما كان يضيف جديدا إلى الشّخصية كلّما عاد إليها في سياق 

  .اث ما جعل بنية الرواية تستوفي تناسق لبناتها والتحام أوصالهاالأحد
بملامحها الشـكلية   )زهير أبو علي(فبعد استفاضة الراوي في عرض شخصية 

فـراح يرفـع    )فتحي سـالم (، و )منى المنشاوي(: والنّفسية، عاد إلى شخصيتَي
  :الحجب عن بعض الخفايا ذات الصلة بالشّخصيتين، منها

ة استلطاف من نوع ما قد نبتت بينهما، و إن لم تجـاوز فـي أقصـى    أن علاق
  وح، و قد سبقت تلميحات إلى تلك العلاقة، بيـد أنوح إلى الرأحوالها نزوع الر
الراوي في هذا الجزء آثر أن يسترسل في إظهارها بإيقاف القارئ على قدر من 

، على الـرغم مـن أن   )لمفتحي سا(و )منى (دلائل التّقارب الآخذ في النّمو بين 
كان كلٌَّ منهم يستقي من نبع حسـنها و سـحر   ) منى(الأصدقاء الآخرين للسيدة 

روحها ما يملأ في نفسه فراغًا أو يروي ظمأً، و كانت هالة شخصـيتها القويـة   
  .تردع أيا منهم من أن تنزع نفسه إلى أبعد من ذلك
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بحثًـا عـن زوجهـا المفقـود      في يوم ما بعد أن عادت من رحلتها إلى الأردن
في وقت أبكر قليلاً من موعد الاجتماع الّذي اتفق  )فتحي سالم(وصلت إلى بيت 

  .عليه أعضاء الشُّـلّة، أولئك الذين دأبوا على عقد جلسات شبه دورية
و أعلن الخادم المسن قدوم السيدة فنهض فتحي واقفًا و قد مد يديـه الاثنتـين    «

هما معا، و بسرعة و كأنّما فطن لنفسه، خفض يـده اليسـرى   كأنّما ليصافحها ب
وبدأ يرحب بالكلمات، و سلّم على منى الّتي جلست إلى جـواره بينهـا و بينـه    
مسندان صغيران من تلك الّتي تكون عادة على هذه الأرائك، وانصرفت خارجة 

تحي السيدة و لم يدع ف... من الحجرة تلميذة في عمر الزهور تحمل كتُبا فرنسية
و ضحك (منى تسأل نفسها عن شيء، فشرح لها أنها ابنة خادم المسجد القريب، 

و قد ربطت أواصر الصلاة بينه وبين ذلك الرجـل الّـذي يرعانـا    ) و استطرد
  )..عم خير(والّذي ربانا و الّذي قابلك عند الباب 

بلاً كـان هـو فـي    و خبط فتحي بيده على مسند الكنبة فأحس أن هناك ثقلاً مقا
الواقع كفُّ منى المنشاوي، فاستمرأ في صمت هذا الإحساس الّذي نقله الجمـاد،  
و رفع يده و وضعها ثانيا حيث كانت و يد منى على بعد قدم واحدة على الأقـلّ  

  :لكنه أحس بلينها و دفئها فاستطرد يقول باسما
فـي ألـم يشـبه     و صمتا و اسـتطرد !.. (هل تعرفين أجـمل ما عمله االله؟ ـ

أجمل ما عمله االله يا سيدة منى أنّه وزع العقول على النّـاس بطريقـة   ): الحنين
  .غير الّتي يوزع بها الأرزاق، فجعل للفقير شيئًا يعتز به

و لذَّ لها أن يستطرد، على حين قال هو  ››ملفّ القضية‹‹شعرت منى أنّها ضمن 
  :على آخر كلماتها بنبرة لزمته و هي تأكيد العبارة بالضغط
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  هل أنت معي؟ ـ
  !!!معك دائما ـ

  .                      1»قالتها برقّة مسحت على القلب 
حضور الأصدقاء للاجتماع ) فتحي(و ) منى(ثم أعقب هذا المشهد الحميمي بين 

، انطلقت )فهمي سكّر(و )زهير أبو علي(المرتقب، و عند اكتمال العقد بوصول 
تلقائي لا أثر فيه لإعداد أو تنظيم، مـا دلّ علـى أن أولئـك     الجلسة على نحو

الأصدقاء كانوا يتّخذون من ناديهم مجالاً للترفيه و التّسرية عن أنفسـهم شـاء   
بنصيب الأسد في ذلك اللقاء من حيـث تجليـة    )فهمي سكّر(الراوي أن يحظى 

مما يؤكّد قـدرة  أوجه من شخصيته، وطبعه المرح اللاّمبالي بغير ما يؤمن به، و
ذلك الشّاب على استرعاء اهتمام مستمعيه ومتابعة أصدقائه بشـغف بـالغ لمـا    
  ا يمـريرويه من قصص طريفة، و يزيد من طرافتها كون أكثرها لا يخرج عم

، ففي ذلـك الاجتمـاع روى قصـتين    ..به هو شخصيا من مواقف ومصادفات
  :تحت عنوان ما يسميه هوعاشهما منذ وقت قريب، يمكن إدراج كلتيهما 

، إحداهما عن نفاق مديرة المدرسة الّتي يعمل بها، و الأخرى عن )تفقّد الرعية(
  ).الحاج ربيع( قهوة 

تعرية لوجه من أوجه الفساد المستشري في المجتمع وهو النّفـاق،  : ففي الأولى
  ).الحاج ربيع(لدوره في قهوة  )فهمي سكّر(وصف : وفي الثّانية

و أنا أعتقد أن قهـوة هـذا    «: مسترسلاً في الكلام عنها حين قال) يفهم(كان 
  .عم ربيع يمثّل الوالي فيها و أنا أمثّل الخليفة.. الرجل أحسن مكان لتفقد الرعية
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  !سأل فتحي سالم
  ماذا عن الرعية هناك؟

كان فهمي قد فرغ من الطعام و حمد االله و مسح يديه، ثم خطف فنجال القهـوة  
  ،››الرأسمالي‹‹دع لنا هذه الصغائر أيها : مام زهير قائلاً لهمن أ

  :و أجاب فتحي و هو يرشُف القهوة، أجاب و قد عادت إليه حصافته
هي الغالبية العظمى من الشّعب الّتي تأخذ قوتها الفكرية .. الرعية هي الرعية ـ

ي الرعية في هذه القهوة و لذلك فأنا أحاول أن أرب.. من الراديو و تبادل الكلام 
  .     1»و الحاج ربيع يعينني على ذلك.. هاهاها.. تربية ترضيني

ثم ينتهي هذا المقطع بانفضاض الاجتماع بطريقة لا تغيب عنها اللّمسات الفنّيـة  
  .محمد عبد الحليم عبد اهللالمعهودة عند 

، وفتحي سالم )المفتحي س(بعدها عاد الراوي إلى إحاطتنا بأجزاء من سيرة حياة 
هذا لم نذكر نوع إعاقته من قبل اعتمادا على مؤشّرات وردت في نـص مـن   

  .النّصوص السابقة
رجل ناهز الأربعين من عمره دون أن يتّخذ له زوجـا تشـاطره    )فتحي سالم(

حياته، في حين أن من يستعين بهم من خدم و قراء ينعمون بالأزواج والأبنـاء  
راوي لسيرة ذلك الرجل أنّه استطاع أن يـؤثر بتوسـلاته   وعرفنا من عرض ال

على أبيه المحافظ حتّى سمح له بمزاولة دراسة الفلسفة فـي إحـدى جامعـات    
جنوب فرنسا حيث عاش قصة حب هنالك بيد أنّها انتهت نهاية مأساوية بانـدلاع  

طع دراسته الحرب العالمية الثانية، وتحت ضغوط ظروف الحرب اضطر إلى ق
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انقطـاع  بوالعودة إلى بلده مصر و ضاعف من مرارة إحساسه شؤم الطـالع،  
قارئته و رفيقته في المهجر فظلّ مطّرد الحنين إلى سالف أيامهما ) جوليا(أخبار 

  .بالتّبتُّل في محراب الذّكرى
في هـذا الجـزء   ) فتحي(لقد كان مبعث ما سرده : و هنا نود أن نستدرك بالقول

في بيتـه، و ذلـك    )منى المنشاوي(حياته، جلسة استثنائية خصته بها عن سيرة 
حينما انتهزت فرصة تلقّيها لرسالة من مقاتل في الجبهة لم يوقّع عليها باسـمه،  
مع العلم بأن تلقّيها للرسائل كان أمرا طبيعيا باعتبار أنّها اعتادت نشر مقـالات  

ة موضوع تلك الرسالة فقد جمعـت  لها في إحدى المجلاّت لولا غرابة أو طراف
فقراتها بين ما يشفّ عن الميل العاطفي وبين تأملات فكرية في الحيـاة و مـا   

كانـت  ) فتحـي (عندما قرأت الرسالة بكلّ تفاصيلها على ) منى(، و كأن ..إليها
، القصة الّتي قد أطلعهـا علـى   )جليا(تريد استدراجه إلى إكمال سرد قصته مع 

فيما سبق، و بدا أنّها نجحت فيما رمت إليه حين جعلته ينخرط بتـأثر  شيء منها 
  :ا بقولهوصفهفي رواية ما مر به في أحضان أسرة فرنسية، 

سيدة أرمل لها معاش صغير وبنتان لها، إحداهما .. كأنّما رسمها االله من أجلي «
ا ، وكـان صـوته  )جوليا(كانت تقرأ لي، كان اسمها ... كانت معي في الجامعة

.. وسـكت قلـيلاً  ... منى المنشـاوي .. يحمل ملامح عجيبةً، قريبةً من صوتك
  .1»ودخل عم خير بشراب تفوح منه رائحة القرفة و رائحة ثرية أخرى 
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ما زال مندمجا في عرض شريط ذكرياته علـى  ) فتحي(و ) العم خير(انصرف 
هل فقدتُّ : ي ليآه أيتها العزيزة قول.. لكن... «: حتّى سمعته فجأة يقول) منى(

  .1»هيا نشرب.. )عم خير(وقاري؟ نسينا سحلب 
الّذي شبهه ببرميل من ) هتلر(ثم بشجن ظاهر مضى يعرب لها عن استيائه من 

هـذا  .. «:الخمر الرديئة، لامتلائه بمشاعر العنصرية و الحقد علـى الإنسـانية  
هنّمية غير تلك الّتـي  الرجل كان يعد للخريف و الشّتاء في ذلك العالم مدافئ ج

تشغلها السيدات أو تلك الخيوط ذات الألوان البهية الّتـي نسـجتها مـن أجـل     
  .الأطفال

  .أخذت منك زوجك ››البرميل‹‹زجاجات من هذا 
  .صديقتي) جوليا(و زجاجات منه أيضا فصلت بيني و بين 

، ثم قـال  يرشفه مرة بعد مرة.. و سكت وجعل يرشُف الهواء من فنجاله الفارغ
  : لها باسما

أرشف الهواء و أشرب روائح الأشياء من كـلّ شـراب أعتـز    .. هذه عادتي ـ
  .             2»به

و انتهت أحداث هذه الرواية على وقع هبوب الذّكريات الّتي استثارت أنسـامها  
  .)فتحي سالم(في قلب  )منى المنشاوي(
  

  :شخصيات الرواية و علاقاتها ـ ب   
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الدكتور (خصية يبرزها الكاتب إلى الواجهة في هذا العمل، هي شخصية أول ش
  .)أمين

وفق وصف الراوي يـأتي فـي مقـدمتها ارتباطـه      )الدكتور أمين(و علاقات 
الوجداني أو النّفسي بالجامعة و ما يحيط بها من أزقّة وشوارع، وحدائق، حيـث  

لّق الوظيفي، ثم تلا هـذه  قضى أزهى سنوات الشّباب و الكهولة في العمل و التّأ
العلاقة علاقته بطلاّبه عموما، وبرواده و مريديه، خصوصا أولئك الّذين شكّلوا 
معه شبه ناد ثقافي وقد أطلعنا في سياق عرض وقائع الروايـة علـى الأسـماء    
المصرح بها من أعضاء ذلك النّادي، و إذا تفحصنا علاقة أولئـك الأشـخاص   

فيناها علاقة طلبة بأستاذ معجبون بعلمه، ومستأنسون بآرائه أل )الدكتور أمين(بـ
و تعليقاته على الحوادث و الأشياء، بمعنى أن صلة أولئك الطلاّب بأستاذهم لـم  
تخرج عن النّطاق الفكري والثّقافي، و ينطبق الوضع ذاته على ما يربط بيـنهم  

ميزة، هي الوشـيجة  أنفسهم، ذلك لأن أبرز ما نظّم أولئك الأصدقاء في وحدة م
الثّقافية، ثم تأتي في الدرجة الثّانية، ومضات الميل العاطفي الّتي تند مـن هـذا   

، و أخالني قد أسلفت الإشارة إلى تلـك  ..)منى المنشاوي(الصديق أو ذاك نحو 
فتحي (: من قبل رفاقها الثّلاثة) السيدة منى(التّطلعات الوجدانية الّتي تحظى بها 

، إذ كانت تطلّعاتهم إليها فـي أقصـى   )فهمي سكّر(و )زهير أبو علي(و  )سالم
 ـ   الحـب  (مستوياتها توهجا، لم تعد ما اصطُلح على تسميته فـي الماضـي بـ

العذري( ما تبديه وكأن ،)س الّـذي   ) السيدة منىباط المقـدمن دلائل الوفاء للر
ما على مسـافة منهـا، لا   يربطها بزوجها المفقود، قد جعل أصدقاءها يبقون دو

يجسرون على تخطِّيها بمفاتحتها صراحةً بأهوائهم حيالها،و حتّى حـين يقـتحم   
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دها يحدث لمحاولته مـا  أحدهم عقبة الإفضاء لها بشيء من مكنونات صدره، عن
عادة بفقاقيع المشروبات الغازية الّتي تملأ سطح الكـأس للحظـات ثـم    يحدث 
  .تختفي

و بين أوثق أصـدقائها علاقـة   ) منى(واري الّذي دار بين مثل هذا المسمع الح
، كان يجلس بجانبها في سيارتها الخضراء الصغيرة،  و كانـا  )فتحي سالم(وهو 

، وما إن )الدكتور أمين(عائدين من إحدى الجلسات المعتادة في مكتبة أستاذهما 
تلافيف ماضيه عما تحركت بهما السيارة حتّى انطلق كلٌّ منهما بخياله منقِّبا في 

ما لبثت أن جعلت تجوس في ) السيدة منى(قد يصلح لرأب صدع حاضره، لكن 
مـا   )فتحي سالم(أروقة ماضيها بصوت مسموع، و في اللحظات الّتي كان فيها

  :زال مستغرقًا في تعقُّب ما مر به من أحداث
  :كانت منى تقول«
  !ما رأيك؟.. و هذا هو ملخّص ما حدث يا سيدي ـ
  ـإنّه كان في دنيا غير دنيا المدينة، فابتسم  ـوقع في الحرج  و
وأقفلت منى .. رأيي أن تعيدي ما حكيت من جديد، فلم أكن هنا.. آه!.. رأيي؟ ـ

  :الراديو و همست
  !نحن الآن قد قربنا من الحلمية، ألا تشم روائح حينا؟ ـ

  :قال في تحفُّظ
ني سماعه، لكنّك تأوهت فقط ثم صـمتنا،  كنت أود أن أسمع منك ما فات.. منى ـ

  !!ثم سمعنا غناء و موسيقى، لعلّ هذا عبر عن موقف بعض النّاس
  :لكنّه كان يحس ما بداخلها، و استطرد.. و لم ترد
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لا يكاد أحدنا يبدأ فكـرة حتّـى   .. نحن الآن يا منى في هذه الفترة من تاريخنا ـ
ذه الأيام أمام سبورة الزمن يبـدو كمـدرس   ينسى بماذا بدأ، و التاريخ الواقف ه

  .مرتبك يكتب و يمحو حتّى تستقر الصورة
  .ردت بصوت غامض

  !هل ترى ذلك حقا؟ ـ
بل العيب يا منى عيب الضوضـاء الّتـي تمـلأ    .. ليس العيب عيب المدرس ـ

  .المكان
  :وقالت أحس بلمس خفيف من كتفها له.. لم ترد منى و تنهدت ثم مالت نحوه

ألا ترى أن الوقت الآن .. سأقـص علـيك قصة زوجـي في ليـلة أخـرى ـ
  .      1»! ضيق ؟

و ها هو يعود سريعا إلى الجِد بعد أن آنس منها إعراضا عن حديث العواطـف  
و بالتّالي تلاشى ما توهمه في لحظة ما، أنّه بات قريبا من الولوج إلى عالمهـا  

  .الغامض
إلى حين لنتحول إلى الجزئية الّتي نصـادف   )فتحي سالم(و ) منى(نترك و الآن 

قيامها بين إنسان و آخر، و بين إنسان و بعض الكائنات، و نجد ذلك فـي شـبه   
قصص قصيرة عمد إليها الكاتب لبناء، أو تأثيث جوانب فـي هـذه الروايـة،    

ل الّـذي يبلـغ بـه    ، ذلك الشّاب المدلّ)زهير أبو علي(بـ) كوثر(علاقة : مثالها
التّوتُّر النفسي أحيانًا أقصى مداه، و قد أشعرنا الراوي بأن ارتباطه بتلك المـرأة  

  .يمثِّل بالنّسبة إليه الدواء المسكّن لما يعانيه من قلق واضطراب
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و من قبيل ما اعتبرناه قصة قصيرة داخل العمل أيضا، قصة الطوفـان، ومـا   
فينة، و هي في مجملهـا  ) نوح(االله  تكشّف عنه من علاقات نبيبرعاياه في الس

علاقة رئيس بمرؤوسين، يجأرون إليه بهمومهم و مشاكلهم، وينتظـرون منـه   
، و أول من رفع عقيرته بالشّكوى يومئذ إبان الاستعداد لإقـلاع  ..الفرج و الحلّ

الشكوى على ب) نوح(تقدمت إلى ) قردة(من النّياق، تلتها مباشرة ) ناقة(السفينة، 
لسان فصيلتها التي لقيت عنتًا و إزعاجا شديدين بسبب وضع مقصورة القـرود  

  .أمام مقصورة النّساء
ثم ينتهي مسلسل العلاقات في هذه الرواية، بعلاقة وجد و حب غير معلنة بـين  

  .)فتحي سالم(و ) منى(
  

          :و منطق ترابطها الأفعال ـج    
أستاذ ) الدكتور أمين(بتقديم الراوي لـ ) قصة لم تتم(في  ينطلق شريط الأحداث

  .مادة التّاريخ و هو يجول خلال المسالك و الممرات المحيطة بمبنى الكلّية
في تلك الجولة، ندرك أن  )الدكتور أمين(و من ثنايا عرض الراوي لما يقوم به 

يلة، لأشـرافه علـى   زيارته كانت زيارة وداع للأماكن الّتي ارتبط بها سنين طو
و مريديه كانت  )الدكتور أمين(اعتزال الخدمة، كما علمنا أن مجموعة من طلبة 

تنتظره في مكتبته بالمنزل ليؤدوا لأستاذهم المغادر لكرسي التّدريس، فـروض  
  .الشّكر والامتنان، على ما منحهم من علم وخبرة

شمل الاجتماع، و مـن ثـم    و بانضمام الأستاذ إلى المنتظرين في مكتبته، التأم
طفق الراوي يعرض لنا عرضا جزئيا شخصـيات الحاضـرين، عبـر وقـائع     
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، الّتـي  )منـى المنشـاوي  (، تلته )فهمي سكّر(: ، فكان أول المتحدثين..الجلسة
اختطفت منه الكلمة لتعلّق على ما رأته مناسبا، ثم بلباقة فض الاشتباك بينهمـا  

  .)الدكتور أمين(

شعب الحديث بين الرفاق في الجلسة من التّكريم لأستاذ التّاريخ إلى هوامش لقد ت
، و كان كلامهم عنها قريبا من الشِّعر، بما جر إليه من تداعيات، )م1967(هزيمة 

هي الّتي عطفت مجرى الحديث ) منى(، و الملاحظ أن ..و مما حمل من رموز
ا من النّمل، و لعلّ إسهابها هـو مـا   إلى ذلك المنحنى، حين أثارت مسألة خوفه

أنا شخصيا أصبحت أضـيق   «: إلى القول في احتجاج مبطّن )فهمي سكّر(دفع 
، و إذا كانـت البلاغـة أن   ››للبلاغة‹‹في هذه السنة تغيرت نظرتي .. بكلِّ كلام

الصمت في هذه الأيـام  .. يناسب المقال المقام، فإن المقام للآن يرفض كلّ كلام
  .      1»غة بلا

 )منى المنشـاوي (ثم بلغ الاجتماع أوجه و ختامه في ذات الوقت، عندما قدمت 
هدية رمزية، تتمثّل في عدسة كبيرة بالغة الصفاء، من تلـك   )الدكتور أمين(لـ

الّتي تقرأ بها الخطوط الدقيقة، ثم انفض الاجتماع، وتحركت سيارتان مبتعـدتين  
زهيـر  (و بالأخرى ) فتحي( و) منى(، بداخل إحداهما )الدكتور أمين(عن بيت 
، و في الأثنـاء  ..، آثر أن يعود إلى بيته على قدميه)فهمي سكّر(بينما  )أبو علي

، الشّـاب  )زهير أبو علـي (جعل الراوي يسرد لُمعا عن شخصية و سيرة حياة 
ذلـك  المرفَّه، ابن تاجر السلاح، و لما وصل الراوي إلى وصف ما يظهر على 

الشّاب من عدم الاكتراث بما يدور حوله من قضايا و شؤون، حتّى و هو جالس 

                                                
 .94: ، ص قصة لم تتم 1



 محمد عبد الحليم عبد االلهة الخطاب الروائي عند بني ـــــــــــــــــ  121

طريقًا إلى المقارنة بيتـه   ـأي اللامبالاة  ـبين أصدقائه وجد في النّقطة نفسها 
، و من ثَم فقد أفضى السرد بالراوي إلى نقل حوار كانت )منى المنشاوي(وبين 

و يستشفّ من تدخلات المشـاركين فـي    أحد أطرافه عن موجة الغلاء،) منى(
الحوار إياه، أنّه قد جرى على ذات الجلسة المنفضة منذ حين، ثم اتخذ الـراوي  

الانعطاف إلى سرد نُبـذ مـن حيـاة تلـك السـيدة       إلى من ذلك الحوار سبيلاً
  :وشخصيتها

 و من المنشاوي في الثلاثين من العمر، لكن النّضج جعلهـا فاكهـة غزيـرة    «
الماء، ماؤها يتقاطر من لمسة، و لم تقدر المأساة الّتي أحاطت بها أن تأثِّر على 

  .1»جمالها إلاّ بأضأل نسبة 
  :ثم دخل الراوي مباشرة عالم شخصية أخرى بقوله

أما فتحي سالم فهو في السابعة و الأربعين على التّقريب، عاش أجواء مختلفـة  «
  .و تحت أحداث شديدة

ولكـن،  .. والحديث.. الصغيرة الآن تختلط رائحة العطر و البنزينو في العربة 
  .2»ذلك شيء من الّذي يعرفه جيدا فتحي سالم! هل للحديث رائحة؟

و جعل الراوي يجول في أزقة و منعرجات ماضي الرجـل، مبتـدئًا بوصـف    
 ـ بها و هو في الس ينالمراحل و الظروف المصاحبة لحادثة فقد البصر الّتي م ن

، و الجدير بالذكر هنا، أن الكاتب في هذا الجزء و مـا يماثلـه مـن    ..العاشرة
أجزاء، كثيراً ما نراه يدخل بين سرد الراوي، وبين تيار الشّعور المنساب فـي  
ذهن الشخصية الموصوفة، أو المتحدث عنها، كهذا المقطع المطول عن سـيرة  
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ن الراوي، أو المتحـدث، إذا بنـا   ، ففي لحظة ما تراءى لنا أ)فتحي سالم(حياة 
  .نتبين أن الشّخصية المعنية هي الواصفة أو المتكلّمة عن نفسها
قد نمى  )فتحي سالم(إذن جميع ما ألممنا به في هذا الجزء من الرواية عن حياة 

، حيث صوب ومضة إضـاءة إلـى أغـوار    )لفلاش باك: (إلينا عبر ما يسمى
ه الصدر، يحدث كلّ ذلك وهو ما يزال فـي طريـق   ماضيه المثقل بما يضيق ل

الّتـي   )منى المنشاوي(إلى بيته بصحبة رفيقته  )الدكتور أمين(العودة من منزل 
فتحت راديو السيارة فانسابت منه أغنية فرنسية، استطاعت موسيقاها و كلماتهـا  

لّـذي  أن تستنقذه من براثين الماضي، فعاد إليه وعيه بالحاضر، وبسحر الجـو ا 
يكتنفه، في تلك اللحظات هم أن يرفع صوته بالغناء لكنّه أحجم و اكتفـى بعبـق   

  :الذّكرى الّذي وصل جزءا من الماضي السعيد ببهجة الحاضر
كان صوت الغناء يتلاشى في وله و تململ، كاحتضار الحـب والأزهـار، أو   «

  .تلاشي صوت النّبع من بعيد
ى أهدت إلى فتحي منظر أمواج بحيرة تحلّق فوق و انقطع الغناء و أعقبه موسيق

  .باحثة عن الصيد ››كنورس‹‹مائها الصافي طيور 
لأنّها عنـده الآن   ››مادة‹‹اشتاق إليها .. مرة أخرى ››منى‹‹و أخذ فتحي يصور 

مثل عدة أساطير من كتب قديمة و حديثة دبت فيها الحياة، وأول علامـة مـن   
حي هو أن يعقد مقابلة بين الصوت الّـذي يسـمعه أو   علامات التّعارف عند فت

  .1»الّذي يهمه وبين رائحة مشهورة أو مغمورة
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  وائح الّتي تبدو أشـدف عبر الرية في التّعارف و التّعرو انطلاقًا من هذه الخاص
  .      وضوحا في الأشخاص المعاقين بصريا، كأنّها وسيلتهم لتمثُّل عالم المرئيات

طلاقًا من تلك الخاصية مضى يعقد مقابلات أخرى بين أصوات وروائـح  قلنا ان
، و أول صوت جال بخاطره ليلةئذ هو صـوت  ..طائفة من معارفه و أصدقائه

  :أستاذ مادة التّاريخ )الدكتور أمين(
و كاد فتحي يضحك إذ ذكر صوت الدكتور أمين المقرون في خياله برائحـة   «

  . 1»تخرج الكتب المحبوسة حين تسحب و 
ثم تداعت الأصوات في ذهنه و روائحها المرتبطة بها حتّى انتهى إلى صـوت  

حسب ، و هذا عنده مرادف للذّلّ ..ضاخادمه الّذي يذكره بعفن الخبز وبطعمه أي
  .قوله

داخـل سـيارتها   ) منى(تجري هذه التّداعيات في ملعب خياله، و هو إلى جانب 
  .دة إلى منزليهماالخضراء الصغيرة، في طريق العو

) فتحـي (و يشاء منطق ترابط الأحداث وفق ما أراده قلم الكاتب أن يمتلئ قلب 
تلك المرأة الشّديدة المراس، إلى حد أنّه في إحدى الليالي الّتي انفرد فيها  بسلافة

منـى  (بنفسه شعر أنّه قد أشفى على الشّطط فيما تصور لـه خيالاتـه حيـال    
 نفسه بالعتاب المر و ذكَّرها بحادثة فقده لعالم الألـوان،  ى علىح، فأن)المنشاوي

  :وقال في نفسه
» ..ذاء، آه.. إنّها بالنّسبة إليالقدمين ذات أصـيل  .. غ ألم أجر و أنا غلام حافي

! على الأرض المبلولة لأمسك طرف الشريط ذي الألوان السبعة، قوس قـزح؟ 
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واحد، لا يسميه العلـم لونًـا، هـو     حدث، ثم هرب كلُّ شيء بألوانه، وبقي لون
بقي السواد، لكن منى المنشاوي كطيف تسقي ظمأً لا يطفئه ماء، ). انعدام اللون(

  .1»ظمأً أذني فيه طريق إلى قلبي
وشك ارتكاب حماقة قد تذهب بـذلك الشّـعاع   على إذن نفهم من قوله، أنّه كان 

  ).منى(الخفي الّذي باتت تشعه في أفق حياته صديقته 
فتحـي  (بعد أسطر قليلة من هذا النّص مما يمكن اعتباره امتدادا لما حدث بـه   

فيه كلام هذا الأخير بكـلام الـراوي    ندخل نمط من الحكي يتماهانفسه،  )سالم
، بيـد أن  )الـدكتور أمـين  (السارد لقصة مشابهة، و هي رحلة العودة من بيت 

  .)منى المنشاوي(، و)كّرفهمي س(رفيقي الرحلة هذه المرة كانا 
أثناء تلك الرحلة الّتي رتّبتها المصادفة وحدها اتّصل الحديث بـين الصـديقين   

ا قضية الهزيمـة فـي حـرب    شتّى، و مسا بأطرافه مسا رفيقً وسلكا فيه مسالك
، و ما ترتّب عنها من قضايا بما فيها ما أضحى مخيمـا علـى المـزاج    م1967

، طال حبـل الحـديث بـين    ..مشاعر اليأس والإحباطالمصري و العربي من 
فهمـي  (و ذهب بهما كلّ مذهب، و لما احتدت نبرة صـوت  ) منى(و ) فهمي(

  .في غاية النّعومة و الوداعة) منى(احتجاجا على الأوضاع السائدة، بدت  )سكّر
  :و قالت بصوت هامس مبحوح «
ألم .. جب أن نركـله ليسقطلا ي.. فهـمي، فلنعالج الزمن إذا أصابه العـرج ـ

تسمع هذه الحكمة من الدكتور أمين ذات ليلة و كانت دموعي تملأ عيني علـى  
  .1»!!وداعا قبل أن تحتج!.. ؟2››صبري‹‹
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و من التّتابع المنطقي للأحداث أنّها عندما وصلت إلى البيت لم تجد لها حاجـة  
كار، ووجـدت رغبـة   معها من موضوعات وأف) فهمي(إلى النّوم جراء ما أثار 
بينما هي مسـتغرقة  كتبها لتكتب عن قصة الطّوفان، وملحة في أن تجلس إلى م

، بعد تردد قليل قالـت  ..في عملها، إذ بمن يخبرها بأن أحدا بالباب يريد مقابلتها
  : له

  .دعه يدخل
فلاح من الباب شاب طويل أسمر، و لما اطمأن إلى المكـان و إلـى مسـتقبلته    

أو سؤال، لكن جميع ما قاله  حفي الكلام على نحو يصعب إيقافه باستيضا اندفع
لم ينعش آمال منى في شأن زوجها بل جعل تلك الآمال تذبل و تـذوي، حـين   
تبينت بعد انصراف الضيف، أن مهمة مجيئه إليها، قد تلخّصت في إبلاغه إياها 

المصاب بفقد الذّاكرة، و من ثَم ة ذلك الجندييغدو فعله من باب قولهم قص:  
  ).إياك أعني و اسمعي يا جارة( 
ومطّت السيدة شفتها السفلى بصورة ملحوظة و نظرت إلى الصفحات الّتي .. «

لقد أفسد هذا رونق خيالي، كـان  : سطّرتها عن الطّوفان، و هي تقول في نفسها
ه وبين نفسه عن هذه فماذا لو أن الشّاب تنازل بين.. خيالي في خدمتي حتّى الآن

أشـد صـور    تكون لكن القسوة في الحرب قد.. الخدمة؟ إنّه بلا شك حسن النّية
حسن النّية واقعية، كتدمير الغالي لئلاّ يأخذه العدو، أو كمن يطلق علـى زميلـه   

  .2»الرصاص قبل أن يأخذه العدو بسره
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لم تهتد إلى أي اسـتنتاج   انصرف الضيف و ظلّت تفكّر مليا فيما سمعت، و لما
تسكن إليه خواطرها القلقة، عادت إلى مكتبها واستأنفت ما كانت بصـدده قبـل   

  .مجيء الزائر الغريب، استأنفت كتابة قصة الطّوفان
في قصة الطّوفان راحت تفرغ ما أفعم به صدرها من أشجان وأفكار وتـأملات  

نّها عليه خلال أحقـاب زمنيـة هـو    منها ما تراه حرب االله على العالم، الّتي يش
  :مقدرها

كثيرا من الأضـرار والمآسـي    ـو لو أن مدبرها عظيم  ـو أحدثت الحرب  «
، إذ ماذا جنت الغزالة الّتي غرقت هي و ›أخطاء‹: الّتي يمكن أن تسمى بلغة ما

حبيبها في ساعة عناق، و ماذا عملت من الصالحات تلك الّتي ركبـت هـي و   
  .1»..ينة النّجاةزوجها سف

ثم اندمجت في قصة الطّوفان و راحت تفلسف حكمة الخالق في تـدمير العـالم   
تارة، و بنائه تارة أخرى، حتّى انتهت إلى ما يوحي بالتّساؤل عن إرادة االله فـي  

  .إظهار بعض خلقه على حكمته، و إبقاء الأكثرية دون إدراكها
مـاذا  ! ة ثم يطليها بالزفت والقار؟سفينة على أرض يابس: و بعضهم قائلين.. «

في رأس هذا الرجل، لقد سقط من فوق أشجار السرو رجـال و مـات تحتهـا    
رجال و جرحت من الحمل ظهور بشر ودواب، و سال الدم في سبيل بناء هـذا  

   !!ليت الكلُّ كانوا يعرفون.. فهل كنّا نعرف؟) المخبإ(
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فمها  ت الحمامة بعد أن أرسلها نوح وفيولما استقرت السفينة عل الجبل و عاد
حمل نوح رأسه الكبير بـين  .. غصن أخضر من الزيتون ليبشّر بالحياة الجديدة

  .                 1»يفكّر.. يفكّر.. كفّيه و جلس و أطرق يفكّر
و اقتضى منطق ترابط الأحداث وفق بناء الكاتب لهذه الرواية أن يعقِّب تفكيـر  

، صاحب الـنّفس المزروعـة بالمخـاوف و    )زهير أبو علي(لى نوح، بالعودة إ
التّذكير بأن الجبهة المصرية في تلك الليلة لم تكن هادئة إذ بدأت طلقات النّـار  

  .من الضفّة الغربية، حيث يعسكر المصريون تشقّ الظّلام و تعكّر سكون الليل
وهة، و هي تجارة نابعة من مهنة والده المشب )زهير أبو علي(و معظم مخاوف 

السلاح، و غير خاف ما يقوم عادة بين تجارة السلاح و الحروب من صـلاة و  
وشائج وثيقة العرى، من هذا المنطق جعل الراوي يسرد ألوانًـا مـن السـلوك    

ومعاونوه في ترويج بضاعتهم، ولعـلّ أوجـز   ) زهير(المريب الّذي يتّبعه والد 
هذا الوصف الّذي جاء علـى لسـان   ) زهير(وصف يصدق على شخصية والد 

  :الراوي حين قال
كان رجلاً بارعا في شقّ الطّريق تحت الأرض، و على يديه اللتين تفـوح  .. «

  .2».. منهما رائحة المسك يوم الجمعة، اشتبكت أسر و تقاتل ناس
ثم عرج الراوي تعريجا خفيفًا على زهير فوصفه أنّه شاب اهتماماته في الحيـاة  

  .تعدو حدود ذاته لا
و من ثم أخذت الراوي انسيابات الأفكار و تداعياتها، ما جعلـه ينخـرط فـي    

بين شخصيات دأبها والمأسور في شرنقة عالمه الشّخصي، ) زهير(المقابلة بين 
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من الحائرين والخائفين، لاسيما عنـد اشـتداد    سواهاإيقاد الشّموع لإنارة دروب 
منى (و  )الدكتور أمين(الصنف من النّاس بشخصية  وطأة الأزمات، و مثّل لذلك

الموصوف في مواضع مـا   )فهمي سكّر(، وحتى بـ)فتحي سالم(و  )المنشاوي
  ).أمير الاحتجاج(بـ

مـن مقاتـل   ) منـى (ثم يدلف بنا منطق ترابط الأحداث إلى الرسالة الّتي تلقتها 
، تلـك  ..اء تلـك الحـرب  معجب بكتاباتها، و مقدرا لمعاناتها من فقد زوجها أثن

الرسالة الّتي أرضت في نفسها حاجات لم تكن لتطلبها في العلن ككاتبة وكامرأة 
فائقة الحسن، مع أن الرسالة إياها، لم تنقع غُلَّة ظمئها بأدنى خبر عـن مصـير   
زوجها، بينما أحدثت تلك الرسالة  في أعماقها تموجـات نفسـية و عاطفيـة لا    

ا ما بات يجيش في رأسها من مشاعر لحظةئذ على الـذّهاب  حصر لها، و حمله
عـن نفسـها، و رغبـة فـي      أملاً في التّرويح )فتحي سالم(إلى صديقها الأثير 

إطلاعه على بعض مكنونات صدرها، و لما أخذت مجلسها على مقربـة مـن   
شـجن أو    ، طفقا يطوفان في أحاديثهما بمواضع وموضوعات لكلٍّ منها)فتحي(

الفؤاد، و كان أول قطرات سيل الكلام الّذي تدفّق بينهما حينـئذ، تعليق وتر في 
  :بقوله) منى(بالسيدة  ـخادمه المسن  ـ) عم خير(على إعجاب ) فتحي(
، فجاء جوابها يقطر رقّـة و تواضـعا، فلـم تلبـث أن     »ماذا تفعلين للنّاس؟  «

ن قراءتها عليـه،  عرجت على رسالة ذلك الجندي المجهول، و عندما فرغت م
مـا هـذا    «: سكت مليا و لم يعلّق ثم قال بلهجة تشفّ عن إحساس خفي بالغيرة

  .            »كلُّه؟ 
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ثم بلباقة حولت مجرى الحديث حين تلطّفت في عطفه إلى التّحدث عن سـيرته  
الذّاتية، وبدا أن كليهما كان سعيدا بالموقف؛ هي بمتعة الإطلاع علـى بـواطن   
حياة ذلك الرجل، و هو بمتعة الحكي واستحضـار أجـواء الـذّكريات، و لـم     

لفنجالـه  ) فتحـي (يخرجهما من اندماجهما في ذلك السياق سوى صدى رشفات 
قصـة  (، وبها نكون قد فرغنا من متابعة الأحداث و منطق ترابطها ف ..الفارغ
لم تتم .(  

  :يات بمنطق التّرابط بين أفعالهاالحوافز الّتي تحكم العلاقات بين الشّخصـ  د   
  في هذه الرواية يؤدى السردنود مباشرةَ هذا العنصر بملاحظة أن معظم 

بواسطة راوٍ أو كاتب كلّي المعرفة، فهو راوٍ رغْم أنّه غير حاضر، إذ لا يظهر 
أثر لضمير المتكلّم أو ما يدلّ عليه، أما عن الحوافز الّتي تحكم العلاقـات فـي   

)ة لم تتمقص ( أو أُنبئ فيه ملمتها اليوم الّذي عيأتي في مقد)بأنّـه   )الدكتور أمين
قد آن له أن يتقاعد عن أداء مهامه كأستاذ في مادة التّاريخ، فأثار فيه ذلك النّبـأ  
التّعلّق النّفسي بالمحيط الجامعي حيث قضى شطرا عزيزا من حياته، لذلك فـلا  

ل بعض ما فعله شعراؤنا القدامى بمرابع صباهم و مغـاني  غرو من أن نراه يفع
  .عيشهم

 )الدكتور أمـين (ثم نرى نفس الحافز الأول قد حرك في نفوس طلاَّب و مريدي 
  .الرغبة في تكريمه بالمناسبة

لقد كان التاريخ باستقامته و التواءاته و انكسـاراته، بمنزلـة الـروح الخفيـة     
اية، و من ثَم فقد غدا التّاريخ الحافز النّشط الثّاني فـي  ل الرواالمتسربة في أوص

تحريك أحداثها باعتبار أن لكلِّ شخصٍ ضمن هذا العمل القصصي علاقـة مـا   
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بالفترة التّاريخية المعنية في الرواية، و الفترة المعنية هي الأيام والأعوام الّتـي  
ها ذهاب لريح الأمة العربيـة  ، إذ حصل خلالم1967تلت حرب الأيام الستّة سنة 

وهبوط مريع لمعنوياتها، لما فتحت عيونها فوجدت سرابا مـا كانـت تعتقـده    
  .حقائق

و هي الوحيدة الّتـي أصـابتها    )منى المنشاوي(ثم يأتي الحافز الثّالث ممثّلاً في 
الحرب بعضة مؤلمة بين شخوص الرواية، و مع ذلك لم تذهب نفسـها شـعاعا   

صابها من فقد زوجها في الحـرب، و بقيـت منـارة صـامدة أمـام      على ما أ
العواصف تلهم أصدقاءها الصبر والأمل و حب الحياة، ما حدا برفاقها جميعـا  
إلى التّطلّع إليها كلٌّ على شاكلته، ولأنّها بغريزة الأنثى كانت تحس بما يعتلج في 

ة علاقاتها بهم، فعمل أسـلوبها  أفئدتهم، فكانت تتوخّى التّحفُّظ والاتّزان في إدار
  .عبق شخصيتها و أنوثتها في كلِّ أرجاء الروايةبثِّ ذاك على 

، فقد كان )فتحي سالم(أما الحوافز ذات البعدين في تفاعل العلاقات، فنذكر منها 
، لاسيما بعدما أضحت على شـفا  )منى(وراء إفاقة أحلام و آمال ندية في صدر 

ثلما كانت بالنّسبة إليه الحافز الّـذي يبقيـه محتفظًـا    اليأس من غياب زوجها، م
  .بعشقه للحياة

ثم نذكر حافزين آخرين نجمت عنهما قصتان قريبتان مـن الاكتمـال، أحـدهما    
، هذا الأخيـر كـان وراء مـيلاد قصـة     )منى المنشاوي(زوج ) صبري عبده(

ف الّتـي  ، تلك المخـاو )زهير أبو علي(، و يكمن الآخر في مخاوف ..الطّوفان
  ).كوثر(ولّدت قصته مع عشيقته
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عبـر مراحـل   ) فتحـي (و ) منى(ثم نختم بحافز الحب المتنامي في صمت بين 
الرواية، حتّى أوشكا عند الشّوط الأخير منها أن يدخلا مجال البوح بما يكنُّه كلٌّ 

  .منهما نحو الآخر، لكن انقطاع نفس الرواية حال دون ذلك
ا بأهم ما تضمنته شبكة العلاقات من حوافز نشطة وفاعلة في وبذا نكون قد ألممن

محمد عبد إدارة و توجيه الوشائج المتداخلة، ضمن آخر الأعمال المبدعة بيراع 
  .الحليم عبد االله
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 الثالـث
طریقة السرد عند محمد عبد الحلیم عب د  

  االله
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  :الفـصل الثالـث -5   
  .محمد عبد الحليم عبد االلهطريقة السرد في المتن الروائي عند  ـ   

      

  . زمن السرد ـأ     
  .)جهات الحكي( الرؤية السردية ـ ب   
  ).نمط القص(صيغة السرد  ـج     

  

   : زمن السرد ـأ    
لقد عرفنا أن الخطاب هو الطريق أو لنقل الطرائق التي تعـرض بهـا المـادة    

لرواية، إذ لا ريب أن كلّ رواية تضم بـين أجزائهـا و فصـولها    الحكائية في ا
طرائق متنوعة من التقديم والعرض للمادة الحكائية، فزمن السرد فـي الروايـة   
الواحدة على سبيل المثال لا بد من أن يعبر عنه بما يغلب علـى وقـائع حيـاة    

نحـو إلـف    الناس من ألوان التعبير عن الزمن، وتستخدم حدوده المعهودة على
الناس وخبرتهم بحركة الزمن، وذلك ما يفسح الطريق أمام الملفوظات الحكائيـة  
كي تتوالى وتنتظم في سلك الزمن ولا يتحقق هذا الانتظام لمجريات الروايـة أو  
القصة دون أن يذكر المؤلف صراحة أو ضمنًا ظرفًا من ظـروف الـزمن أو   

  .ة تلقائيا بعجلة الزمنالمرتبط بطل الروايةمرحلة من مراحل عمر 
، ونجـد  )الاسـترجاع (ومن طرائق السرد التي يتوسل بها الكاتب لتحقيق ذلك 

وهو ما جاء على لسـان الـراوي    )للزمن بقية(مثالا لهذه الطريقة في افتتاحية 
... كريات أول مغامرة جدية في حياته عادت إليـه ذ «: بطل الروايةمتحدثا عن 
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رسب في شـهادة إتمـام الدراسـة    ... عشرة من العمرأيامها كان في التاسعة 
  .1»...الرسوب أيامها كان عارا... الثانوية

ثم ينطلق شريط الأحداث صوب غايته المرسوم وتظهر أهمية توظيف عنصـر  
الزمن في الرواية في أوجه عديدة، منها اتخاذه مفتاحا للدخول إلى عالم الرواية 

م الكاتب أيضا عمـلاً مـن أعمالـه بإشـارة     على نحو المثال السابق، وقد يخت
صريحة أو تلميح ذو دلالة لعنصر الزمن مثل ختام الرواية التي منهـا المثـال   

تشجعوا يا رجال فلا يـزال   «: )أسرار(السالف الذكر حين ختمها بقول السيدة 
  . 2»للزمن بقية

ي تـدفق  م فمن يكون المؤلف قادرا على التحكأيضا وبالاشتغال على عنصر الز
تيار السرد بتسريعه أو إبطائه أو إيقافه أحيانًا، وأحيانًا لتخطّي مرحلة أو مراحل 

  .غير ذات أهمية
عـاد صـوت    )طه النجومي(و) صلاح(فبعد لقطة حوارية ساخنة بين الشقيقين 

وسهر صلاح يحدث عم محمد الجندي في داره بعد ذلك بأيـام   «: الراوي يقول
ينة، وأنه لو لم يصدم منذ الخطوة الأولى ما عـاد إلـى   عما جرى في قاع السف

  .3»...هنا
  .وتأتي الإشارة إلى الزمن لتغيير مجرى السرد
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 )السيدة أسـرار (و )البدوي السيد(و) صلاح(كان موضوع الحوار الذي دار بين 
الّذي مفاده أن امـرأة مثـل    )البدوي السيد(عن حرية المرأة، وردا على تعليق 

  :سأل صلاح «: لم تملك حريتها بعد )رارالسيدة أس(
  !لك حريتها؟مإذن فمتى ت ـ
  !هل ننطق بكلمة الصحة ونحن أصحاء؟.. عندما تنسى هذه الكلمة ـ

ووقفت تلهث حتّى لحقا .. وجرت أسرار شوطًا أما مهما.. صفّر صلاح كالبلبل
  ..ادثةبها، وعندئذ نظر البدوي في ساعته وقال بهدوئه الّذي لا تخدشه ح

  ...عود إلى بيوتنا مشيا على الأقداموعلينا أن ن.. لقد تأخر الوقت ـ
ظهرت الصحف اليومية طوال هذا الأسبوع وهي تحمل نقـدا محرقًـا لحـزب    

  .1»الفلاّح
قفة الوصفية الّتي من وومن ضمن ما يعمل فيه عنصر الزمن على نحو خفي، ال

حفيز القارئ على المتابعة بانتباه لأن وظائفها إبطاء تيار السرد لبعض الوقت، ت
الوقفة الوصفية لا تحيل على المقبل من الأحداث فحسب بل وعلى السلف منهـا  

  .كذلك
القاهرة في وقت متأخر  )هاتينوزكا(من إحدى  )السيدة أسرار(و) صلاح(خرج 

ولمـا ركبـا   .. مشيا صامتين، أدركت أسرار ماذا يجـول بنفسـه   «: من الليل
، فصمت صلاح، وطوال الطريـق  ›شارع حسن الأكبر‹: ت للسائقسارعت فقال

لم ينطق بكلمة، وكان يسمع همهمة ضحكة قصيرة لها، وعندما يسقط النور في 
حجرها كان يرى كفّها الجميلة، كان في كفّها سحر لا يعرف، يد هي من صـنع  
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هذه اليد  ثم أناملها ذات يوم فسكر، وامتدت ذات ليلة فربتت خده، وعملتفنّان، ل
من أجل حرية أناس، وامتدت فدفعت عن جسم صـاحبتها مخـاطرة مفاجئـة،    

  .1»وتلوثت بالحبر والدموع، وكانت قابضة على شيء غال وخطف منها 
لقد قلنا آنفًا أن لذكر الزمن أو الإشارة إليه على أي نحو من الأنحـاء، مقاصـد   

ث عـن   وغايات يرمي إليها المؤلف، منها إيهام القارئ بأنة التي تتحدالشخصي
نفسها أو يتحدث عنها الراوي شخصية تشعر بما يمر عليها من مراحل الـزمن  
وتلاحظ آثارها المنعكسة عليها أو على ما حولها من الناس والكائنات، شأنها في 
ذلك شأن أي شخصية أخرى في عالم البشر، لاسيما إذا كان الكاتب قد أفصـح  

محمد عبد الحليم عبد (الرئيسية في مدخل الرواية مثل فعل  عن عمر الشخصية
أحس الآن في هذه الفترة وقد بلغـت الثّلاثـين أنّنـي     «: )للزمن بقية(في ) االله

آخذ من  أنني أحسست وشربت وتشبعت، وفجأة إسفنجة غمست في سائل له قوام
ية تحملهـا  السيدة أسرار أكثر مما تظن هي، فمن كلّ مشروع ناقص لكلّ شخص

بعدة شخصيات في هدوء المتأمل وصبر أهل الريـف، ولـذلك    أناهي تمتّعت 
 لا أريدهاأستطيع أن أقول إنّني أحبها غير خائف، فعندما تلقاني بالشخصية التي 

مفتاحـا  ) Le Monologue(واتخذ من هذا المونولوج .  2»أعرض عنها ذات يوم
  .لتطواف في عالمها اثنتي عشرة صفحةواستغرق ا )السيدة أسرار(لبوابة دنيا 

أيضا من تقنيات فنّيات الكتابة أن يذكر المؤلف ظرفًا من ظروف الـزمن كـي   
  .يتسنى له إحداث تغيير ما في جو مشهد من المشاهد
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إلى قريته قادما من القاهرة بعد وفاة والده  )صلاح النجومي(ذات صباح وصل 
ة والمعنوية تحسنًا ملحوظًا، قرر مفاتحـة  العمدة، وبعد أن عرفت أحواله المادي

فيما يتصل بنصيبه من أرض أبيهما المتوفّى، لكـن الحـوار بـين    ) طه(شقيقه 
) صـلاح (الأخوين ما لبث أن احتد وأشفى على المناكفة والشجار، عندها تذكّر 

  :يوم ودعه وهو مسافر )البدوي السيد(مقولة صديقه 
حتّى ولو كنت أنت صـلاح  .. بة الأفكاراإلاّ بقر لا قرابة.. ستشعر بالغربة‹.. «

  ..›مع السلامة.. النجومي وكان الثّاني محمد الجندي
وكان طه النجومي قد أقنع نفسه بما .. وفي المساء كانت الأعصاب أكثر هدوءا

  .1».. يجب أن يفعل
المعدودة ضمن الكلمات والصيغ اللغوية المعبر ) الاستشراف(ثم نصل إلى كلمة 

بها عن امتدادات الزمن، ومعناها يفيد التنبؤ أو التوقع لما قد، أو سوف يحـدث  
  .في المستقبل

إنّني أتنبأ، إنّني أستشعر، أو ما شاكل ذلـك  : والاستشراف لا يعبر عنه حتما بـ
من العبارات، بل كثيرا ما يلمح في الكلام دون التصريح به، مثال ذلـك يـوم   

العدد الأول من مجلّة حزب الفـلاّح الّـذي أصـدره     تعلّق على) أسرار(طفقت 
ضيق الصدر ) صلاح(بعد أن صارت ملكية المجلّة إليه، كان  )صلاح النجومي(

ولا مـن   )البـدوي السـيد  (لأنه لم يسمع ما كان يتوق إلى سماعه من زميلـه  
ا ، لأن بداية تعليقها على الوضع الجديد لم يكن مشجع)السيدة أسرار(صديقتهما 

  :حسب رأيه، وصمت للحظات لاذ فيها بمناجاة نفسه
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  :وعادت أسرار تقول «
ماذا يساوي المال في سبيل ما تفعل؟ وماذا يساوي المال إذا قسته بما فقدتْـه  ــ  

توكّل على االله .. فتاة مثلي؟ لكن لابد أن يكون شعار مجلّتك التبعية والنفاق و إلاّ
  .1».. وأفلس

صلاح (ترصد خطوات المشروع الطموح الّذي سخّر له إذن هنالك أخطر توقع ي
  .جهده وماله )النجومي

وبالاستشراف نكون قد ختمنا الكلام عن بعض أبعاد الزمن وهو المقابل لما بدأنا 
ح أو الاستقاء من بئر ار، أو الاسترجاع الّذي يفيد المتبه الموضوع وهو الاستذك

  .الماضي أيا كان بعد ذلك الماضي
  :الرؤية السردية ـب    

الرؤية السردية أو جهات الحكي، تعني الصوت أو الأصوات المعبرة في العمل 
القصصي، عما لم يؤهل للتعبير عن نفسه إما بطبيعته، وإمـا بـإرادة المؤلّـف    
وخطّته في القصة أو الرواية، وينهض بدور ذلك الصوت أو الأصوات الراوي 

ندرك الكثير من الهيئات والحالات للأماكن والأشـياء   أو السارد، فبصوته هو،
ونطّلع على آراء وانفعالات العديد من شخوص الرواية، ولمـا كانـت مهمـة    
السارد تبرز بوجه خاص في وصل الحلقات وسد الثغرات في العمل ما يجعـل  
حضور المؤلّف أقرب إلى وعي القارئ، فقد ألفنا الدراسات النقديـة للأعمـال   

  . الظلّ الفنّي للكاتببأنّه ) أي السارد(لقصصية عموما تعرفه تلطُّفًا ا
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ومع ذلك فإن منطق فن الحكي يعفي المؤلّف من تبعات ما يتفوه به أو يعبر عنه 
السارد من أقوال ووجهات نظر ما لم يكن هذا العمل أو ذاك من رواية أو قصة 

  .لمؤلفمبنيا صراحة على السيرة الذّاتية ل
وكما نعلم فإن الدراسات التحليلية للأعمال القصصية تحدد أربعة أصناف مـن  

  .الرواة الّذين تسخّر أصواتهم لتمرير الرؤية السردية إلى القارئ
راوٍ كلِّي المعرفة لا يعزب عنه من مكنونات شخوص الرواية أو القصـة  : ولهاأ

لكل تحول في مساراتها حتّى لا يشـبه  شيء، وتعليقاته تسبق كلّ حدث، وتمهد 
من حيث إحكام قبضته على العمل بالإله القادر القاهر، وهذا النوع من الـرواة  
   يظل راوية غير مقنع بحقيقة ما يرويه، ذلك لأنه يروي دون أن يلـتمس لسـر

صـح  إحاطته بما يرويه مسوغًا معقولاً يجعلنا نذهل عن صوت المؤلف كأن يف
حين لا يفعل ذلك، يسـتمر فـي السـرد    سرد من معلومات، وعن مصدر ما ي

  .بضمير الغائب، فإن الرواية السردية هذه لا تصمد أمام تحديق القرئ
الراوي بضمير الأنا وهذا الـراوي عـلاوة علـى أنـه     : أصناف الرواة ثانيو

الصوت الأساسي في سرد وقائع الرواية أو القصة فإنّه في الآن نفسه قد يغـدو  
لشخصية البطلة في العمل أما موقعه كراوٍ من حيث باقي الشخصيات فموقـع  ا

محايد لا يسبق الشخصيات بعلمـه، ولا بتفسـيراته للأحـداث قبـل مباشـرة      
الشخصيات لها، كما لا ينبئ عن خفايا أفئدة الشخصيات، من غير أن تبوح بهـا  

ى أو تسمع أو هي نفسها، بمعنى أن شخصية هذا الراوي تقتصر على نقل ما تر
ما تنفعل به أو تفعله بوصفها شخصية مشاركة في مجريات الأحداث يبقـى أن  
نذكر بأن مراوحة هذا النوع من الروابط بين كونه راوية تارة وكونه بطلا تارة 
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أخرى لا يعني بالضرورة أن العمل المسرود على ذلك النحو مجرد سيرة ذاتية 
ى منوال ما ذُكر أضحى رؤية سـردية قـد   للمؤلف في حين أن إنجاز العمل عل

ب الرواية المعاصرون بفضل ما تمنحهم إيـاه مـن حـقّ    ادأب على تبنيها كتّ
الحضور في النّص، و المضي به إلى الغاية المرسومة بقدر يسير من التأويـل  

  .والتحليل الموحي إلى القارئ بواقعية النّص المسرود
راوي الذي ينقل نقلاً آليا ما يراه أو يسمعه دون أن وهو ال: الراوي الشّاهد: ثالثًا

يجاوز إلى الإعراب عن وعي الشّخصيات ومشاعرها وخفاياها النفسية، وتقنيـة  
والمهـارة فـي    الحـذق السرد هذه، قد لا تحقّق نجاحا عند من لا يتوفّر علـى  

وايـة أو  توظيفها، إذ قد تغدو منقولاته حينئذ أشتاة غير مؤتلفات في نسـيج الر 
ذكورة تؤكّد حقيقة جموحها المفضي مولعلّ ندرة الأعمال وفق الرؤية ال. القصة

  .إلى انصراف معظم الكتّاب عنها
أي أنّـه الـراوي   : الراوي الّذي لا يعرف كلّ شيء، ويروي من الخارج: رابعا

ل الّذي يستقي جلّ معرفته من الآخرين، ثم هو ينقل ما يرد إليه مع بعض التأوي
والتفسير، وهو إذ يفعل ذلك فإنّه يقترب من القارئ من حيث معرفته المحـدودة  

  .بمجريات الأحداث، فهو يتابع تواليها وتحولاتها دون علم مسبق
هؤلاء هم أنواع الرواة الموصوفون بالظِّلال الفنّية للكاتب الّذين تتشـكّل عبـر   

، ولما كان لكلّ رواية رؤيتها أصواتهم الرؤى السردية لعلاقتهم بالنّص و القارئ
السردية العاملة في تشكيل بنيتها فإن وقوف الدارس على تحديد نوعها أمـر لا  

نغعنه للتوصل إلى الأسلوب الّّذي حيكت به خيوط الرواية وما دام الإعراب  ى
عن الرؤية السردية أيا كان نوعها منوط بشخصية الراوي فإن علـى الكاتـب   
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تلك الشّخصية، أن يكون متيقّظا في توظيفها ومراقبة أدائها في العمل، المنتدب ل
و إلاّ فقد تتسبب في تقويض الرواية إذا وهى دورها أو غاب ظلّها في مرحلـة  
من المراحل، وإذا حدث ذلك فقد يبطل سحر المؤلف فيمثل وجها لوجـه أمـام   

               .  القارئ بصوته وتعليقاته العاطلة من الحلية الفنّية
وبعد هذا العرض المقتضب لأنواع الرواة وطبائع أدوارهم في تشكيل الرؤيـة  
السردية للرواية فسنشرع فيما يأتي في ملاحظة أي نوع من الـرواة سـخّرهم   

، )للزمن بقية(، )شجرة اللبلاب(: لتقديم رواياته الثّلاث محمد عبد الحليم عبد االله
  .)قصة لم تتم(و

نجد الكاتب قد أسند مهمة الراوي إلى الشّخصية الأساسـية   )للبلابشجرة ا(في 
، وذلك يعني أن الضمير المهيمن على جلِّ السـرد  )محسن(فيها أي إلى بطلها 

في هذه الرواية هو ضمير المتكلّم، ويلحظ تواجده المكثّف من مستهلِّ الروايـة  
  .إلى ختامها

ذلك النوع الّذي يتعذّر علـى الإنسـان أن   كانت طفولتي من  «: تقول افتتاحيتها
لم تكن طفولة عادية غافلة بلهاء، تمر أيامها على رأس الصـغير فـلا   .. ينساه

تترك فيه أثرا كما يمر بجوارك في الشارع بعض أناس فلا تحس أنّهم مـروا،  
بل هي على النّقيض من ذلك واضحة الليالي والأحداث، كأن الزمن كان ينبهني 
أثناء مسيره، إلى بعض ساعاته بحركة غير عادية يأتيها، كما يقـول المـدرس   

  .1»أفاهم أنت؟ : لتلميذه بعد كلِّ نقطة غامضة يشرحها
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وطيلة مراحل الرواية ظلَّ البطل يؤكّد حضـوره بسـرد الأحـداث ووصـف     
الشّخصيات والأماكن ونقل ما يدور من حوارات بينه وبين الشـخوص وحـوار   

من فقرات مطولة سردها يأتي  )شجرة اللبلاب(بعضها، ولا تخلو  الشخوص مع
بضمير الغائب، ومع ذلك فإن القارئ لا يجـادل فـي أنّهـا مسـرودة بلسـان      
الشخصية الأولى، أي البطل، الّذي أعلن عن نفسه دون مواربـة فـي مطلـع    

  .الرواية
ر عنوما دامت الراوي المعبا كان نوع الرهـا لا تتوقّـف عنـد    ؤية السردية أي

إظهار وجهة نظر الراوي وحده وإنّما تتجاوزها إلى إبراز سائر وجهات نظـر  
: الشخصيات وطباعها كذلك، فإن التساؤل المحتمل وروده في هذا السياق هـو 

امتلك ناصية تقنية السرد التي اعتمدها في  محمد عبد الحليم عبد االلههل الكاتب 
  ها في ثنايا الرواية؟وأحسن تصريف )شجرة اللبلاب(

في وسعنا أن نزعم وبقدرٍ من الاطمئنان أن الكاتب قد برهن على مهارته فـي  
  .تنفيذها، وإخراج روايته عليها، وسنتبين ذلك في النّصوص الآتية

العـم  (أسابيع أو شهورا من حياته بالقاهرة وفي بيـت  ) محسن(فبعد أن قضى 
دها أثناء دراسته الثّانوية، فقد تجمعـت لديـه   ، الأسرة الّتي أرسل ليقيم عن)غانم

كان عم غـانم رجـلاً    «: انطباعات وملاحظات راح يسردها مبتدئًا برب البيت
ساذجا مرحا ظننته بادئ الأمر يحب امرأته، كان يسبق الشمس كلّ يوم بكثيـر  

و  ويخرج إلى دكانه لأن اللبن و الفطائر من الأغذية الّتي تطلب في الصـباح، 
يتّفق لي في قليل من الأوقات أن أستيقظ على صوته وهو يلقي تحيـة الصـباح   

يا صباح الورد، ... يا صباح النّدى: على زوجته مداعبا فيقول بلهجة أولاد البلد
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ثم يسرد أنواع الأزهار ويرسل ضحكة قصيرة بين كلّ حين وحين، حتّى إذا ما 
يب، ويسرد منتجات الألبـان وهـو   يا صباح الحل... يا صباح القشطة: فرغ قال

يا صباح البسبوسة، يا صـباح  : يضحك، حتّى إذا ما انتهى استأنف حديثه قائلاً
  ...ويذكر أسماء الفطائر ،البقلاوة

حبـه  ثم يغادر المنزل وزوجته تشيعه بعبارات تدلّ على تشكّكها وعجبها مـن  
  !!أشد نفاق الرجال ما: م حديثها بقولة ألفتهاالّذي يبالغ في إظهاره، وتخت

الموازنـة بـين    وهنا يسبح خاطري حتّى يحوم حـول أم ربيـع ويأخـذ فـي    
  ).ويعني بأم ربيع زوجة أبيه.(1»المرأتين

في هذا الجزء لا نرى الكاتب يفتعل الولوج إلى مجاهل نفوس الشخصيات إنّمـا  
ن يولد في وعـي  اكتفى بنقل الموقف كما تلقّاه في الطبيعة، وأي تلقٍّ لا بد من أ

الإنسان ألوانًا من الانطباعات و التّداعيات، وذلك ما أفضى به إلى استحضـار  
  ).العم غانم(زوجة أبيه والموازنة بينها وبين حرم 

والنص الموالي يوقفنا على مزيد من سلاسة السرد الآسر للمتلقِّي بما يحلّيه مـن  
حس بحـرارة أنفـاس الـراوي    تلقائية وعفوية في الحكي، حتى لكأن القارئ ي

تلامس أذنه لحرصه على إحاطته بكلِّ ما كبر أو صغُر من ذكريـات الطفولـة   
  .وما يصاحبها من انفعالات وخواطر

 «:إلـى أن قـال  ) العم غانم(لقد تواصل شريط السرد لما خبره في كنف أسرة 
وأنّنـي لا  وأحبتني زوجة عم غانم، أحبت في هدوئي الظاهر وسكوني الـذّليل  

أشكو ولا أتذمر، وأنّني أسارع إلى قضاء كلِّ حاجاتها من الخـارج فاسـتغنت   
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بذلك عن صبي زوجها في كثير من الأوقات ووفّرت عمله للمحلِّ، ثـم تطـور   
الأمر فأخذت تسخِّرني في كثير من أعمال المنزل الداخلية كغسل الصحاف فـي  

... لجاراتها المثرثـرات عنـدما يزرنهـا   أعقاب الطّعام وعمل القهوة والشّاي 
وأحبني عم غانم نفسه لأنّه كان يود أن أذاكر عنده في الدكان عصـر يـوم أو   
مساء يوم، حتّى إذا ما انقضت على جلستي هنالك عشرون دقيقة رأيتـه مـائلاً   

!!.. ذكي واالله: أمامي وقد انفرج جانب فمه عن سنه الذّهبية ثم لا يلبث أن يقول
فأعلم أن هذه الكلمات الضاحكة العابثة إنّما يقصد بها أن أقـوم  !!.. جتهد وااللهم

  .1»بأي عملٍ يتعلّق بدكّانه
ويمضي شريط السرد في ذات الموضوع حتّى انتهى إلى تشخيص موقفه كطفل 
 ا للعيش في أسرة غريبة عنه لا يجرؤ بأييلفَى نفسه فجأة مضطر مرهف الحس

  .لها طلبا بله الاعتراض عما لا يرضيهحال أن يرفض 
والأيام الّتي تلت امتحان آخر السنة من العام الّذي عاشه هنالك كان يعيش بنفس 

  :قد طارت شعاعا توجسا مما قد تسفر عنه النّتيجة، نسمعه يقول
 كان عـم ووانتهت أيام الامتحان وبقيت مبلبل الخاطر في انتظار النّتيجة، ... «

يسألني كلّ يوم عدة مرات عما عسى أن يتمخّض عنه امتحـاني، وكـان    غانم
يؤلمني جدا أن يقول لي وهو رافع حاجبيه إلى منتصف جبهته ومرخ جانب فمه 
عن سنّه الذّهبية ويده تعمل في وعاء البليلة وأنا واقف أمامه ذاهل مخبول، كان 

  :يؤلمني جدا أن يقول
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وكذلك يفسد الأمر بينـي  ... تدعي أنّنا كنّا السبب أخشى أن ترسب ثم... هيهـ 
  ...وبين خالك، قل لي يا حسني

  نعم يا عم غانم ؟ ـ
  ألم أكن أحضك دائما على المذاكرة ؟  ـ
  !!بلى كنت تحضني دائما ـ
  وهل حدث أنّني قطعت عليك عملك يوما ما ؟ ـ
  !!لا لم يحدث ـ
  في تعطيلك ؟ وهل وقع يوما أن تسببت أم فوزية ـ
  مطلقًا يا عم غانم  ـ

فيرفع الرجل المغرفة ويطرق بها حرف الوعاء عدة مرات طرقـات منتظمـة   
كأنّه يصطنع بها نوعا من الموسيقى ليسلّيه على العمـل، فـأرفع رأسـي مـن     

أنت : إطراقي المستحي وأنظر إليه بعيني المستديرتين اللتين تكادان أن تقولا له
  .1»انم وأطلب من االله النجاة كذّاب يا عم غ

في معرض التّـدليل علـى إحكـام     )شجرة اللبلاب(ثم نضيف نموذجا آخر من 
المعتمد للمظهر السـردي القـائم علـى     محمد عبد الحليم عبد اهللالصنعة عند 

الراوي البطل، وهذا النّص يعرض طرفًا من مرحلة متأخّرة في الرواية وهـي  
  ).عم غانم(بمسكنه بعيدا عن أسرة ) محسن(فيها المرحلة الّتي استقلّ 

زاره على نحو مفـاجئ  ) راشد(عرفنا فيما سبق أن لمحسن صديقًا حميما أسمه 
، )زينـب (بصاحبته ) محسن(بعد غياب طويل ووافقت تلك الزيارة فتور علاقة 

                                                
 .57/58: المصدر السابق ، ص  1



 محمد عبد الحليم عبد االلهة الخطاب الروائي عند بني ـــــــــــــــــ  146

بالمكان وصاحبه، انـدفع فـي روايتـه    ) راشد(ولما احتضنتهما الغرفة، وآنس 
  .ومغامراته وكأنّه حقن بها أو امتلأ بها إلى حد الطَّفحأخباره 

تي كـان يتناولهـا   وسكت راشد عن الحديث فجأة وبرقت عيناه بمعان غير الّ «
لقد : وص في حديث غيره، وما انقضت برهة حتّى سمعته يقولفعرفت أنّه سيخ

ي، وأطـلّ  انفتح باب الشّقّة السفلى هذه، وأنا واقف عند مدخل السطح قبل دخول
من الباب وجه جميل، وابتسم كأنّه يسألني، أتعرف صاحبة هذا الوجه ؟ فأجبـت  

وهي ابنة صاحب المنزل، فأجـاب مسـرعا،   .. بطبيعة الحال: بهدوئي المألوف
!! ولكنّني في الظلام: يسعدني أيها الصديق أنّك في منزل من منازل القمر، قلت

وضوعي وحملته على أن يعود إلى ما كنّا ولم أمكّنه بعد ذلك من التعليق على م
فيه فأخذ يقص علي قصة مديرة المشغل الّتي عقد معها أول صفقاته والّتي كان 
بينه وبينها علاقة تقرب أن تكون غراما فاستطاع مع الأيام بمواهبه وبسـلطانه  
أن يجعل كلّ عاملة من فتيات المشغل تؤمن على حياتها راضية مختارة، قلـت  

إن قلبك يا راشد خير أدواتك الّتي تستعملها في الحياة، فضـحك، فأردفـت   : هل
حركات قلبـك   إنّك تكسب من: ولست أدري أكنت ناقما عليه، أم كنت حاسدا له

  .1»وضحكنا معا !! اقكأنّه أحد جياد السب
عندما فرغ من رواية ملاحظة صـديقة عـن ذات الوجـه    ) محسن(لاحظ قول 

، ولو لم يكن كاتب الرواية راسخ )وابتسم كأنّه يسألني: (دف يقولالجميل، فقد أر
وأطّل من الباب وجـه  : (القدم في حرفته لكان من الممكن أن يعقب قول صاحبه

لقد أدركت ما كان يدور بخلده من ظنون وتصورات للعلاقة الّتـي  : ، بـ)جميل

                                                
 .162: ص،  شجرة اللبلاب  1



 محمد عبد الحليم عبد االلهة الخطاب الروائي عند بني ـــــــــــــــــ  147

رة إياها، ودلّ على ما أومأنا يتخيل قيامها بيني وبين تلك الفتاة، لكنّه اكتفى بالعبا
أتعرف صـاحبة  : (بجارته، قوله) محسن(وانشغاله بعلاقة ) راشد(إليه في شأن 
إشارة إلى ما كان يحتشد في ذهن صاحبه من خيـالات و نلاحـظ   ) هذا الوجه
 يسعدني أيها الصديق أنّك : (حين قال له) راشد(على جواب ) محسن(تلقائية رد

، تلقائية لا تبدر في العـادة إلاّ  )ر قلت ولكنّي في ظلامفي منزل من منازل القم
لمـا كـان   ) زينب(من نفس مثقلة بالشجن، ولو خاض معه في شأن علاقته بـ

لعبارته وعفويتها ذلك الوقع المؤثّر، وبلباقة صرف صديقه عن النبش في مـالا  
لبـه  وق) راشـد (يريد أن ينبش فيه، إذ حول مجرى الكلام إلى الإشادة بمواهب 

الّذي لا يكَلُّ من اكتشاف أراض جديدة في عالم الحب.  
ثم بوسعنا أن نستشفّ في الجملة الاعتراضية الّّتي ناجى بها نفسه، الموازنة بين 
قلبه المرهق بالوساوس والشكوك، وقلـب صـاحبه المفتـوح لكـلِّ الأنسـام      

يه، أم كنت ولست أدري أكنت ناقما عل: (والعواصف، والجملة المعنية هي قوله
  ).حاسدا له

محمـد عبـد   هذا قليل من كثير من أوجه الرؤية السردية الّتي توخّاها الكاتـب  
ذا كان قد أسند دور الراوي لتلك إهذا و، )شجرة اللبلاب(لروايته  الحليم عبد االله

 )للزمن بقية(فقد انتدب لأداء ذات المهمة في روايته ) محسن(الرواية إلى بطلها 
لِّي المعرفة، يسرد ما يرويه بضمير الغائب، وكمـا عرفنـا سـابقًا عنـد     راوٍ ك

استعراضنا لأنواع الرواة، أن اصطناع الراوي من النوع المكلّف بمهمة السـرد  
غير مأمون العواقب، بسبب ما قد يبديه مـن تـدخلات غيـر     )للزمن بقية(في 

ء به مما يدور في خلـد  مبررة في مجرى الأحداث، أو ما قد يسبق إلى الإفضا
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شخوص الرواية، إذ يخشى حينئذ أن يمثل المؤلف أمام عينـي القـارئ، وقـد    
ارتفعت عنه جميع أثوابه الفنِّية، فينفر من التّلقّي المباشر، الخالي من رونق هذا 

نشرع في تأمـل بعـض    )للزمن بقية(الجنس الأدبي، وبعد هذه التوطئة لرواية 
  .لرؤية السردية الّتي أخرجت عليهانصوصها على ضوء ا

ذكريـات أول   «: لقد جرى معظم السرد لفقراتها على غرار افتتاحيتها القائلـة 
  .1»مغامرة جدية في حياته عادت إليه 

عات الماضي، فمن الطبيعي أن ولأن الذّكريات لا يتم استرجاعها إلاّ من مستود
  .بق وقوعها زمن الراويوقائع الرواية على أنّها أحداث س تُروى

ومن الطبيعي أيضا أن تروى المواقف المشهدية القائمة على حوار الشّخصيات 
  .بالصيغة ذاتها أنّها لم تعد تحدث الآن

نبأ رسوبه في شهادة الباكالوريا  )جوميصلاح النّ(في ذلك المساء الّذي تلقّى فيه 
رابه من المنزل قـرر ألاّ يؤجـل   عاد إلى قريته وكان الوقت متأخّرا، وعند اقت

، فدخل مجلـس  )طه(مواجهة ما ينتظره من توبيخ والده العمدة وسخرية شقيقه 
وكان واقفًـا بـين   ) شهاد الزور(أبيه ووجد حوله كالعادة من يسميهم أبوه نفسه 

 جل الّذي ألـف الجهـر   )محمد الجندي(الحضور خادم الأسرة المسنذلك الر ،
ى أحدا لما له من دالّة على الصغير والكبير، فقد شاهد وسمع برأيه دون أن يخش

فآلمه وحز في نفسـه موقـف   ) صلاح(ما جرى في مجلس العمدة لحظة دخول 
المثل بيقول اللّي ما يعرف الصقر «: )عم محمد(وليلتئذ صاح ( : من أخيه) طه(

  ).»يشويه، واالله ما فيكم مثله 
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لكن الشّاب ساعتئذ أحس أن شهادة هذا الرجل وزاد هذا من هياج الشقيق الكبير 
شيء لم يدخله التزوير قط، والكلمة البسيطة الصادقة تفعل في النفس ما لا تفعله 
أعمق حكمة، لذلك بدأ الشّاب يلبس دورا جديدا، دورا هو فـي حقيقـة الأمـر    
 عقيدته الشّخصية في نفسه، وأنّه نوع من العقول والميول ترفضـه الشـهادات  

  :لغبائها، فنظر من أعلى قمته قائلاً لمن حوله في كبرياء عظيمة
  ..إنّني في غنًى عن الشهادات ـ

  .فرد أخوه في سخرية فلاّح مدرب
  !..إذن عزمت على احتراف الزراعة بعون االله ؟ ـ

فرد الصغير وقد بلع الطّعم واستمرأ دوره الحقيقي، والتمثيلي كذلك، دور النّفس 
ن يسند إليها تمثيل الرجل العظيم، فأشار بذراعه إشارة متعالية وهـو  الكبيرة حي

  :يقول بصوت عال
  ..لعنها االله.. وعن أرضكم أيضا ـ

لا يزال واقفًا يبتسم ويهز رأسه موافقًـا، وعلامـات   ) عم محمد الجندي( وكان
شجاع،  بوجه ضامر مجعد، ةالسرور تسيل من عينيه الضعيفتين مع دموع تقليدي
أخـرج مـن أرضـنا يـا     «: وعندما كان الأب ينفجر في ابنه صلاح طاردا له

من يده بعنـف  ) عم محمد(كان الشّقيق الكبير قد جر .. »لعنة االله عليك.. خايب
  :حتّى دخل به حجرة القهوة، وقال له غاضبا

وأخذ من فوق الصينية فنجالاً وكسره على ( لماذا تتدخّل فيما ليس لك فيه ؟،  «
ماذا نفعـل  ) وأخذ فنجالاً ثانيا وكسره(لقد غرك أنّنا نحتملك وأنّك ربيتنا ) لاطالب

 ـ .. برجل مخرف مثلك ؟ لو حاسبناك على كلّ ما تقول لشنقناك ر هل يبلـغ الأم
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وأخذ فنجالاً ثالثًـا وكسـره   ( الكبير، فيه أبي ؟  بك أن تشتم جمعا فيه النجومي
ن أكلت لسانك ومنذ دقائق كان لسانك يأكلـك،  ، ما لك لا ترد ؟، الآ)على البلاط

وعندئذ تحـرك  ) فلما لم يرد أخذ الصينية بكلّ ما عليها ورمى بها على البلاط(
  :قائلاً) عم محمد الجندي(لسن 
ونظـر   )طه النجومي(تنهد .. واالله ما فيكم مثله... الحق هو المثل نفسه.. الحق

  .1».. إلى الرجل وخرج

م قد يسـتدعي إلـى ذهـن المتلقّـي     السرد ب إنضمير الغائب على نحو ما تقد
تساؤلات عن تعليقات تبدو وكأنّها إضافات من قبل الراوي نفسه لأن بعض تلك 
التّعليقات تأتي إعرابا عما يجول في أذهان الشخصيات من أفكار وخواطر، لكن 

معلوماتـه مـن    أوليس الراوي بضمير الغائب يفترض فيه أنّه قد تلقّى جميـع 
الشّخصيات الّتي يروي عنها ؟ فلا غرو إذن أن يروي أدقّ التّفاصيل وأخفاهـا  
كما تلقّاها، أو لسنا نحن في واقع حياتنا عندما نعيد حكاية موقف مر بنا، فإنّنـا  
حينئذ لا نقتصر على حكاية المشهد الخارجي وحده، بل نضم إليه تلقائيا المشهد 

بالمشهد الداخلي ما يكون قد طاف بنفوسنا أثناء ذلك الموقف من  الداخلي ونعني
لكن الشّاب أحـس سـاعتئذ أن   (أفكار ونوايا، كقول الراوي في النّص السابق، 

شهادة هذا الرجل شيء لم يدخله تزييف قط، والكلمة البسيطة الصادقة تفعل في 
آخر عنـد روايتـه لـذلك     وكقوله في موضع). النّفس ما لا تفعله أعمق حكمة

قل لي لماذا لا يطردك أبي  «): محمد الجندي(و) صلاح(الحوار الّذي دار بين 
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تفسـير إبقـاء أبـي    هل تستطيع .. هذا لا يهم).. يوتذكّر توليستو.. (لكن!.. ؟
  ! ؟عليك

أنا أعمل شيئًا لا يعملـه  .. لو كنت المداح الوحيد له لاحتفظ بي بنفس الطريقة ـ
    . 1»..غيري له

العديد من المشاهد الداخلية الّتي يطول فيها السـرد، وحـين    )للزمن بقية(وفي 
يتلقّاها القارئ ولا يشعر بنشازها على الجو العام للرواية فإنّه قد لا يعـدو فـي   
تصوره حسبما نرى، أحد أمرين؛ إما أن يكون معتقدا في فرضية تلقّي الـراوي  

طع من المونولوجات، و التّعليقات من صاحبها مباشـرة،  لتلك المشاهد أو المقا
وإما أن يكون الراوي هو نفسه بطل الرواية آثر سردها بضمير الغائب، لاسيما 

ية محادثة الشّخصية لنفسها بضمير الخطـاب، فحينئـذ   وإذا تخلّل المناجاة المر
ه، وتلحظ ذلـك  يغدو مثول البطل الراوي في ذهن المتلقّي أكثر احتمالاً من سوا

  :جليا في النص الآتي
راجعا من مغامرة السفينة الّتي سبقت الإشارة إليهـا فـي   ) صلاح(فعندما قفل 

أجزاء أخرى من هذه الدراسة، وبعد أن تلقّى ما تلقّاه من مر العتـاب ومحـرق   
أن ) طـه (إلى شقيقه ) صلاح(أوعز والد ) النجومي الكبير(النّظرات في مجلس 

) طـه (أخاك على انفراد، فخرجا معا إلى غرفة جانبية، ولمـا اختلـى    استقبل
بشقيقه، جعل يتلهى برشف الشّاي من فنجاله بطريقة تثير الأعصاب مع نظرات 

  :الشّماتة الّتي كان يرمي بها أخاه بين الفينة و الفينة
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في المركب وجدت قبطانًا احتميـت  ‹:جلس صلاح يفرك كفّيه ووجهه محتقن «
هيأ نفسه لأن يسمع أي شيء، لم يكن بعد قد .. استسلم ›..لا قبطان.. وهنا.  .به

   ـفينة، وأحـسا حدث كأنّه لا يزال حتّى الآن في قـاع السكأنّمـا  ... أفاق مم
كلّ فرد قد نثرت جزافًا بحكم الفطرة فوقع كلّ جزء منها أسيرا فـي  ) شخصية(

لرياسـة، ولكـي يسـتكمل الفـرد     يد فرد آخر بتحكّم الرعاية أو الحاجـة أو ا 
وفي سبيل هذه التّجربـة نلقـى   .. رد أجزاءها المنثورةتعليه أن يس) شخصيته(

وربما فقدنا الأجزاء الّتي نملكها في سبيل استرداد ما فـي يـد غيرنـا    . عذابا
  ...منها
ولم يـ) صلاح(ر  ه فرقًا كبيرا بين شقيقه وبين البحار، كلٌّ منهما ينازله ليأخذ من

    شيئًا، وهذا شقيقه يريد منه أن يكون صورة منه، وكـذلك يريـد الأب، مـع أن
صلاح عاش في المنصورة عيشة فذة طيلة سنوات تعلّمه، كان يبني عالما مـن  

 ا يقرأ ويكتب و يحب1»البلّور، مم.  
في هذا النّص نلاحظ تعاقب الأصوات، فمن صوت الراوي إلى صوت صـلاح  

لى صوت الراوي، كلّ ذلك لم يحدث فجوة أو نشـازا يعـوق   يناجي نفسه، ثم إ
المتلقّي عن المتابعة، وعادة لا نقف متسائلين أمام نسق أسلوبي إلاّ إذا أشـعرنا  
باختلال أو ثقل في وجه من الوجوه، ومع ذلك فلا مفر من الاعتـراف بوجـود   

تب فـي مجـال الأدب   قدرٍ من التواطؤِ الضمني بين المؤلّف والقارئ، لأن الكا
القصصي على وعي تام بأن القارئ سوف لا يشاححه في بعض أساليب التّغيير 
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أو الانتقال من وضع إلى آخر، مما يرد في سرد الراوي للرواية أو القصة، مـا  
  :دام محتفظاً بهيمنته على فنّيات الكتابة، ومثال ذلك فيما يأتي

طائفة من المؤشرات عن نجاح المجلّـة الّتـي    )صلاح(في اليوم الّذي تلقّى فيه 
  :يمتلكها، طفح وجهه بشرا وسرورا

قاطعـه  ..) نحن لا نزال: (ابتسم له البدوي في هدوء وقال بوجه محمر نوعا «
  :صلاح وبصوت لا يخلو من الحدة

لا تفسد علينا الفرحـة أيهـا   .. لقد أصبح همك الآن أن تبثّ الخوف في قلبي ـ
  .الرجل
ولـم  .. ج البدوي في هدوء حيث جلس مشغولاً تماماً كأنّه يبني الدنيا بيديهوخر

يدر صلاح لم وثبت أسرار إلى ذهنه، غابت عنه في المشاغل، منذ شـهور لـم   
يرها ولم يسمع عنها، وحتّى بعد صدور المجلّة وتحقيق هذا النّجاح لم يسمع لها 

، وكان أحد الموظّفين فـي الخـارج   ثم خيل إليه أنّه يسمع وقع حذائها.. صوتًا
يناقشها في أمر الاستئذان عليه، غير أنّه ما لبث أن رآها تفتح البـاب بصـخبٍ   

  .1»ودخلت 
لقد كان طريفًا ذلك التّحويل الّذي نقل فيه الراوي مجرى السرد من الكلام عـن  

على إثر نجاح المجلّة إلـى الكـلام عـن    ) صلاح(المشاعر الّتي باتت تساور 
وغيابها الملفت، لقيامه على ظاهرة متواترة في حياة النّاس وهي ) السيدة أسرار(

إذ لم يمض وقت طويل على ورودها إلى ) الحاسة السادسة(ما يدعى أحياناً بـ 
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خاطره حتّى رآها تفتح باب المكتب وتدخل بشخصـيتها اللاّمباليـة ومرحهـا    
  .المعهود

ي موضع ما، وهو أنّه من الطّبيعـي للقـارئ   ثم نعود إلى تأكيد ما أومأنا إليه ف
الّذي يطالع رواية مسرودة بلسان الراوي الّذي يعرف كلّ شيء عن ملابسـات  
أحداث الرواية وشخوصها، من الطّبيعي أن يكون متهيئًا لما قد يصـادفه مـن   

ي أ ـتداخل أصوات الضمائر بتوزعها بين الغائب والمخاطب والمتكلِّم، وتهيئُه 
 ـالقارئ  إرعاء انتباهه لسياقات الضمائر المتوالية في السرد الّتي وإن  يتم عبر ـ

جاءت على نحو ما ذكرنا فإنّها في حقيقة الأمر لا تعدو كونهـا صـادرة عـن    
صوت واحد هو صوت الراوي، وهو إذ يعمد إلى تنويع الأصوات، فإنّما يفعـل  

  :ه، تماما مثلما تضمنه النّص الآتيذلك إمعانًا منه في تمثيل الحكي و تشخيص
بدأت الأسرة والقريـة جميعـا   ) صلاح(والد ) النّجومي الكبير(بعد أيام من وفاة 

  :تألف وتتأقلم مع الوضع الجديد الّذي أحدثه رحيل العمدة
مثلما انفض من قبل سامر الفـرح،  ) النجومي(وانفض سامر الحزن في قرية  «

تفرقوا من قبل وعادت إلـى الحقـول أصـوات الثِّيـران     تفرق الفلاَّحون كما 
  .إنّي أريد أن أرحل: فقد قال لأخيه) صلاح(والجرارات ولكن بلا غناء، أما 

  :فقال له صارما
هذه المرة ليست على حساب أحد إلاّ جيبـك وحـدك،   .. هذه المرة باختيارك ـ

أنت حقيقة ) من الحنان ثم بنبرة غريبة صادقة لم تخل(مات أبوك وانتهى الأمر 
  .لا تصلح للمعيشة هنا يا صلاح، فكِّر على مهلك
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أخـي سـيعطيني   .. سأرحل إلى القاهرة: تلك الليلة، بات يفكِّر) صلاح(ولم ينم 
إن ميراث أبي من المعرفة لا يصله .. إيجار ما ورثته عن أبي من أرض، ولكن
رجل مـن رجـالات   .. خذ يتذكّرأ.. و.. إلاّ بالتّجار والسماسرة وربما المرابين

البنوك، رأيته مرة، كان يتغذى عندنا، الأبيض الوسيم الأنيق، لا أعرف له لقبـا  
هو أستاذ، وبك، وباشا، لكن هذا لا يعنيني، كان في يـده يومهـا مجلّـة غيـر     

هل : مشهورة لكنّني أخذتها وجعلت أقرأ فيها، يومئذ قال باسما عن أسنان نظيفة
ا ذلك النوع من الكلام، : ا أومأت أن نعم قال ليأعجبتك؟ فلمإنّها لك، لست هاوي

  .1»..خذها فإن صاحبها يبعث إلي بعدد منها كلّ شهر
والأرجح أن القارئ المتمرس بقراءة الأعمال الروائية لا تغيب عن وعيه هـذه  

 ـ     ي التقنية في الحكي الّتي يتقمص فيها الحـاكي أصـوات المتكلّمـين حتّـى ف
    ث به الشّخصيات أنفسها،مثال ذلك ما جـاء فـي الـنّصالمنلوجات أو ما تحد

ولم ينم صلاح هذه الليلة بات يفكّر سـأرحل إلـى القـاهرة، أخـي     «: السابق
  .»سيعطيني إيجار ما ورثته عن أبي من أرض

إن هذا الأسلوب في الحكي يشفع له افتراض أحد أمرين، فإما أن يكون الراوي 
الاحتفاظ بصيغ الكلام كما تلقّاها عمن يروي عنه، وإما رغبة من الراوي قد آثر 

في تمثيل الشّخصيات بإطلاق أصواتها في بعض المواطن لتعبر عـن نفسـها   
للزمن (الوقوف عنده من مظاهر السرد في  بنفسها، ونكتفي بهذا القدر مما تسنّى

  .)بقية

                                                
 .48: للزمن بقية ، ص  1



 محمد عبد الحليم عبد االلهة الخطاب الروائي عند بني ـــــــــــــــــ  156

مسـيرته الروائيـة،    د عبد الحليم عبد االلهمحمثم ماذا عن الرواية الّتي ختم بها 
  .، وبات هذا الوصف عنوانًا لها)قصة لم تتم(والّتي وصفت بأنّها 

  أن واية راوٍ شامل المعرفة لما يروي، إلى حـدلقد انتخب الكاتب لسرد هذه الر
القارئ قد يضيق ذرعا أحيانا بالفقرات المسهبة في وصف ما يعتمل في جوانية 

 )الـدكتور أمـين  (خوص من أفكار وهموم ومشاعر، كهذا الوصف لموقف الش
   واية والّتي مـا انفـكل من الرة في الجزء الأوأستاذ التّاريخ الشّخصية المركزي
حضورها يبسط ظلّه على باقي أجزائها، موقفه الـوداعي للأرجـاء المحيطـة    

ن بتلك الأنحاء قبل أ ، وقف هنالك وطاف..بالجامعة الّتي درس فيها سنين عددا
  .ينضم إلى ثلّة من الطلبة الّذين حضروا لتكريمه بمناسبة بلوغه سن التقاعد

يحملق فيـه  .. فعله الآن مع نفسهوها هو ذا يفعل مع تمثال نهضة مصر ما ي «
كان القمـر بـدرا،   .. وهكذا يحملق الليلة في ذاته.. أنّه يبحث عن شيء جديدك

لمعت بهـا  .. ق سواد أشجار الأورمان و الحيوان تفعل شيئًاوأشعته البنفسجية فو
بعض الأوراق فقط، وارتمت منها على الأرض ظلال كرسوم بدائية أو حفر أو 

لكن الحجر المنحوت القائم على مقربة منه لمع كصفحة الماء، .. فتحات مظلمة
ر تلـك  اتجه إلى هناك وقف رافعا عينيه إلى صـد .. ووجد الرجل نفسه يتحرك

تنادي الزمن، وهمست الأشجار في الحـدائق  .. الفتاة الّتي لم تتعب من الوقوف
حولها على النّاحيتين، وانحنى عند القاعدة عشب طويل، فخيل إليه أنّـه يسـمع   

راد أن ضم شفتيه كعادته وهو يبتسم، ولم يدر لم لذّت له هذه الفكـرة؟ أ .. تنفُّسا
مـن  .. اً من صدر الفتاة النّاهدجعل هذا الهمس آتيأن ييقنع نفسه بالخيال، أراد 

وعاود النّسيم حديثه، همس لأشجار الحديقة فيخيل إليه مـن  .. الصدر الحجري
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جديد أن الهمس آت من صدر الفتاة وتلاعب ضوء القمر على الحجـر فبـدت   
.. الفتاة الريفية وكأنّها في جلباب من الحرير النّادر يكاد النّسـيم أن يعبـث بـه   

وانبعثت موسيقى من مكان مجهول في العمارة القريبة فتعطّر الموقف، وخيـل  
نخلق خيالنـا ثـم ترتعـب أجسـامنا     .. إليه أن الفتاة تدندن، حتّى كاد أن يخاف

  .1»وتخاف ما نخلقه
ويمضي هكذا تدفّق هذا الوصف المجـنَّح بعضـه للمكـان وبعضـه للرجـل      

لحظات، دون إحالة إلى مورد مـا يسـرد مـن    وأحاسيسه الّتي تنتابه في تلك ال
أوصاف، ولكن إذا استصحب القارئ الصبر في متابعة شريط الوصف لموقـف  

يه بلسان الشَّخصية وفسيلتقي بما يفيد أن الراوي كان يسرد ما ير )الدكتور أمين(
  .نفسها، وإن كان الأداء بضمير الغائب

وفرك الدكتور كفّيه بعضـهما   «:يطوف بأرجاء المكان )الدكتور أمين(ما زال 
وراء هذه النّافذة جلس العميد بضعة : ( ببعض وأعاد تربيع ذراعيه على صدره

قلّد نفسه وسام العدالة، وحمل في سبيل حمايتها فدية القسوة، وكلّ هـذا  .. أعوام
هو شخصيا في واقع نفسه كان يمتص ما يريد في .. صحيح مع النّاس، لكنّه هو

  ).وكأنّما يفعل ما يفعل بطريقة الخاصة الشَّعرية في الجذورصمت أخرس، 
فليرحمـه  .. لكن هذا لم يمنعني من مخاصمته وإن كان رجلاً شـديد المـراس  

جاء في معرض تقويم موقـع  ) نجيب محفوظ(نتذكّر قولاً للروائي  وهنا. 2»!!االله
ين لم يكن يلتزم إن طه حس: من كتابة الرواية، وردا على من يقول) طه حسين(

ذلك ) نجيب محفوظ(والمناهج المعروفة في كتابة الرواية، إذ لم يعتبر  ببالأسالي
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في مجال الرواية، بل اعتبره دليلاً على ) طه حسين(الرأي مما يغض من مكانة 
لأن الكاتب لا يستطيع أن يكتـب   «: في ميدانها حين قالقدمه أصالته ورسوخ 
تي يرتاح إليها سواء التزم من خلالها أساليب معروفة، أو خـرج  إلاّ بالطريقة الّ

كانت تناسـبه  ) طه حسين(عليها جميعا، ولا شك أن الطريقة الّتي كان يكتب بها 
تماما، والمهم أن الدفقة الانفعالية تصل إلى القارئ على نحو مؤثِّر، فعند ذاك لا 

يتّبع هذا الأسلوب لأنّنـا عـادة لا    يجوز أن نتساءل لماذا اتبع هذا الأسلوب ولم
نسأل أنفسنا هذا السؤال إلاّ إذا شعرنا بشيء من القلق أو الضعف فـي العمـل   

  .1»الفنّي 
ناعتنا بأن الأعمال الأدبية ليست علـى  قلندعم ) نجيب محفوظ(لقد أوردنا رؤية 

وجوده  تأكيد ذلك القدر من رسوخ القواعد وثبات البنية الّذي ما فتئت تدأب على
بعض الدراسات النقدية، ونعني من تلك الدراسات ما يصر علـى أن الأعمـال   
الأدبية بما فيها الرواية لا بد من أن يخضع بناؤها لقواعد وضـوابط لا يمكـن   
اختراقها أو تجاوزها بأي حال من الأحوال حتّى لتصور لك الأديب وهو يكتـب  

دلة رياضية، بينما واقع الكتابـة الأدبيـة   وكأن عليه أن ينجز عمله في شكل معا
يثبت غير ذلك إذ لا يعقل أن نجد كاتب رواية أو قصة يعنت نفسـه و يشـغل   
ذهنه بتوزيع حصص محسوبة بدقّة على شخوصه من الكلمات والجمل وأزمنـة  
وضمائر الأفعال، وحتّى إذا افترضنا وجود من يلتزم ذلك فإنّنا لا نتوقّـع منـه   

الغياب المطلق للعفوية والتِّلقائية في العمل عملاً فنِّي اً ذا بال لسبب بسيط وهو أن
القصصي سيجعل مصداقية وواقعية العمل المنجز شبيهة بمصداقية وواقعية ذلك 
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التّقرير الّذي يعده شخص ما عن انفعالاته الذّاتيـة، أي عـن ضـحكه وبكائـه     
ال القصصية من المراوحة بـين  وابتهاجه، وعليه فليس ثمة ما يمنع كاتب الأعم

الطّرق والأساليب في بناء ونسج أعماله ما دام قد وجد طريقه معبدا سالكًا إلـى  
  .أذهان القُراء وقلوبهم

أمام راوٍ يعرف كلّ شـيء عـن   ) قصة لم تتم(ونعود إلى القول نحن في رواية 
  .شخصياته وذو قدرة على التّسلُّل إلى دواخل نفوسها أيضا

إلى بيته مر بأرض صحراوية فجالت بخاطره أفكـار   )الدكتور أمين(ريق في ط
مختلطة عن الصحراء وقسوتها، وموقف المواطن المصري إزاء ما فقـد مـن   
صحرائه في تلك الأيام فتساءل عـن مـن خـان صـاحبه؟ أهـي الأرض أم      

  :مواطنوها؟
نحن خنّاهـا  الصحراء قطعة من أرضنا فكانت ضدنا، فهل : [ وقال في نفسه «

، ونظـر إلـى مبنـى    ]السنوات القادمة سترينا كلّ شيء ! أو هي الّتي خانتنا؟
، واتجه نحو البيت من جديد وكأنّما رد مليون صـوت  ]وداعاً: [الجامعة، وهمس

  .1»بمليون تحية سمعها القلب وحده 
ه بمـا  ، أن ننـو محمد عبد الحليم عبد االلهولا يفوتنا ونحن بصدد المتابعة لرواة 

يتمتّع به أولئك من حساسية مرهفة في التقاط ما يمكن وصفه بأحوال المشـاهد  
والأشياء بعبارات وجمل أشبه ما تكون بالمكبرات البصرية، بحيث تضع أمـام  
عيني خيال المتلقّي أدقّ مظاهر الشّيء، أو المشهد الموصوف مثل وصف مـا  
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المجتمعين في المكتبـة عنـد    من أصوات )الدكتور أمين(كان يتناهى إلى سمع 
  :أيضا) الفيلاَّ(اقترابه من البيت، ووصف فناء 

ومع روائح أزهار السور ونبات الحديقة وليل مصر الجديدة وصل إلى سـمع   «
الدكتور أمين ضحك وهرج وجدل كانت جميعا تسطع مع النّـور مـن شـرفة    

  .المكتبة
اضع المترفّع وكان عـدد مـن   المتو) الفيلاَّ(وصرف سيارة الأجرة، ودخل فناء 

  .1»تلاميذه مجتمعين هناك 
وهـو يـدنو مـن     )الدكتور أمين(ونعود إلى الأصوات الّتي وصلت إلى سمع 

) كانت جميعا تسطع مع النور من شرفة المكتبـة :(المنزل، ألست ترى في قوله
شحنة وصفية مكثّفة لا تفتأ عن بثّ أصدائها في النّفس؛ أصوات فتية، بعضـها  

علو على بعض، وبعضها لا يسمع إلاّ دمدمة، وكلٌّ له هوى في إثبات حضوره ي
، )المتواضـع المترفّـع  : (بقولـه ) الفيلاّ(، ثم تأمل وصفه لفناء ..بين المجتمعين

فالعبارة على اقتضابها قادرة على حفز خيال المتلقّي كي يطوف بزوايا الفنـاء  
مع التّواضع، فقد تفكّر فـي مزهريـة   عساه يكتشف فيه ما يحمل سيماء التّرفّع 

أثرية قد وضعت في مكان كأنّها صنعت من أجله، أو في عدد قليل من الأشجار 
المغروسة بعناية في نواحي المكان، أو في الشّكل الهندسي للفناء وما يبدو عليه 
من رعاية لمحتوياته، وتستطيع أن تتخيل عشرات الأشياء الّتي قد تضفي علـى  

الصفتين المذكورتين، باعتباره رجلاً من الوسـط المثقّـف    )الدكتور أمين(فناء 
  .المتّسم أصحابه عادة بالنزوع إلى الأناقة مع البساطة
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ونود أن نختم الحديث عن الرواة وطبيعة دورهم في العمل القصصي، بملاحظة 
ويـه، مثـل   إذا كان بوسعنا أن نؤول للراوي ذو المعرفة الشّاملة بما ير: الآتي

، أن نؤول له أنّه قد تلقّى من الشخوص ما يعرفه عـنهم،  )للزمن بقية(الّذي في 
فكيف نؤول معرفته ببعض الجزئيات الّتي لا يعرفها أو لا يفطن إليها الشّخوص 

نهما هذا النّصهم، كالتعليقين اللّذين تضمأنفس.  
شأن عودته من القاهرة ، وهما يتناقشان في )طه(سا مع شقيقه لجا) صلاح(كان 

  :حين أخذ دوره في الكلام) صلاح(إلى القرية، ومن بعض ما قال 
وتلاعبـت  (حزب الفلاّح الّذي كنت أعمل في مجلّته ظهر أنّه حزب مغشوش «

وصاحب المجلّة كان غشَّاشًـا، رحـت أنـا    ) على فم طه ابتسامة لم يرها أخوه
  ..وصديق لي ضحية الغشِّ

  ..بأسلا .. يحدث كثيرا ـ
المهم أن صاحب المجلّة الجديدة أصـيب بمرضـين؛ أحـدهما    .. ليس مهما ـ

  .1»)فحملق فيه أخوه لكنّه لم يكن متنبها له(الشيخوخة، والثّاني الغنى الفاحش، 
فحملق فيه أخوه (و) وتلاعبت على فم طه ابتسامة لم يرها أخوه: (والتعليقان هما

  ).لكنّه لم يكن متنبها له
التعاليق القليلة الّتي تطفو على سطح السرد أحيانًا، والّتي يختفي فيهـا مـا    هذه

يسمى بالظلّ الفنّي للكاتب بظهور الكاتب نفسه، ربما لا تؤرق ذهـن المتلقّـي   
المنغمس في ملاحقة الأحداث والرغبة في معرفة المزيد إلاّ إذا ألفت نظره إليها 

  .النّقديةبمثل الدراسات التّحليلية 
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  .هذه إذن الرؤية السردية، أو جهات الحكي كما بدت لنا عبر الروايات الثّلاث
  :صيغة السرد أو نمط القص ـج    

لقد تحدثنا فيما سبق عن مظاهر السرد أو الرؤية السردية، وعرفنـا أن هـذين   
رئ مـن إدراك  المصطلحين يعنيان مسألة واحدة، وهي الطريقة الّتي يمكِّن القا

القصة وفق سرد الراوي لها، وفي الأسطر الآتية سنتناول صيغة السرد بـبعض  
الإيضاح والتّطبيق، وصيغة السرد أو نمط القص مصـطلحان يعنيـان جزئيـة    
واحدة كذلك، وهي الطّريقة الّتي يسرد بها الراوي القصة أو يعرضها، ولعلَّ من 

هان أن عنصري مظاهر السرد، وصيغة السرد أكثر المفيد هنا أن نعيد إلى الأذ
أهمية في العمل القصصي رواية كان أم قصة لدورهما الحيوي فـي اجتـذاب   
      ر الأفعـال، ذلـك لأنالقارئ، واسترعاء انتباهه إلى سـير الأحـداث وتطـو
ه الموضوع في حد ذاته لا يشكّل حجر الزاوية في العمل بقدر ما تقيمه أو تشكِّل

محمـد عبـد   طريقة التّناول للموضوع وعرض أبعاده وخفاياه، وهو ما وعـاه  
  :طلاوة السرد «: ، وأوجز تعريفه بـالحليم عبد االله

ا مـا يكـون    وهي الصاص القارئ إلى العمل الفنّي، فكثيـرفة الّتي يربط القص
عن طريق المخلوق الفني كامل الزوايا والأركان ولكن القارئ لا يصل إليه إلاَّ 

وعر، عن طريق سرد مهلهل أو لغة مفكّكة، أو تراكيـب غيـر مسـتقرة فـي     
  .مواضعها
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والسرد القصصي هو المركبة الّتي تحمل لنا العـروس، وإذا كانـت العـروس    
رائعة الجمال طبيعية الزينة فلا شك أنّها تكون مضحكة إذا رأيناها على حمـار  

  .1»اها في مركبة قديمة رثّة أعوج كسير، وتثير رثاءنا إذا رأين
وذلك ما حرصت الدراسات الحديثة على تفصيله فيما يتعلّق بعنصري مظـاهر  
السرد وصيغة الحكي، فتكاملهما يعني حصول الانسجام والإتقان في العمل مما 

  .يؤمن الاحتفاظ بتعاطف القارئ واهتمامه
ت الكاتب فسـنحاول  وعليه، فكما ألممنا بضروب من مظاهر السرد ضمن روايا

فيما يأتي الوقوف على أمثلة من صيغ الحكي في رواياته المتناولـة فـي هـذه    
  .الدراسة

وصيغ الحكي كما نعلم تراوح في الغالب بين ثلاثـة أنـواع مـن الأسـاليب؛     
  .الأسلوب المباشر، والأسلوب غير المباشر، والأسلوب غير المباشر الحر

  :الأسلوب المباشر ـ1   
يث الشّخصية لنفسها أو لغيرها دون تدخُّل من الراوي، وكثيرا ما يضع يعني حد

 ـ أم حوارا منلوجا كان ـالكاتب كلام الشّخصية من ذلك القبيل  بين مزدوجتين  ـ
إمعانًا في تمييزه عن كلام الراوي، وحرصا منه على تمثيل واقعية الأحـداث،  

  .عالية والتّعبيرية دون تدخّلبإسماعنا صوت الشّخصية ذاتها بخصائصها الانف
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  :الأسلوب غير المباشر ـ2   
عن طريـق صـوت   يراد بهذا الأسلوب كلام الشّخصية الّذي يصل إلى القارئ 

يرات مما قد يجعل كلام الشّخصية أقلَّ حرارة والتحامـا  الراوي بإضافات وتحو
بالصدق الفنّي.  

  

  :الأسلوب غير المباشر الحر ـ3   
الأسلوب الّذي يمكّن الكاتب من المداخلة بـين كـلام الشّخصـية وكـلام      وهو

الراوي، ومع حرص الكاتب على أن يحتفظ الراوي ببعضٍ من خصائص كـلام  
  .الشّخصية إلاّ أن الصوتين لا يسلمان من التّماهي في بعضهما أحيانًا

، سنحاول فيمـا  بعد هذا الإيجاز لأنواع الأساليب الّتي تقوم عليها صيغة الحكيو
  .يأتي ملاحظة ما يتواتر منها في الروايات المقترحة لهذه الدراسة

الشّخصية الرئيسـة  ) محسن(من أمثلة الأسلوب غير المباشر ما جاء على لسان 
عن البوادر الأولى الّتي عرف من خلالها أن والـده مقبـل    )شجرة اللبلاب(في 

عد واج من امرأة أخرى بعد مضيمحسن(ة أشهر من وفاة على الز وهو )..أم ،
  :بقوله ـشقيقة محسن  ـيروي مخاطبة والده لهنية 

تريـدين أن نعـيش   ماذا تريدين أيتها البلهاء؟ أ :ساءوسمعته يقول لها ذات م «
نت لا تزالين بنية؟ ولهـذا  اد، وأن أعمال البيت كثيرة عليك وأالعمر كلّه في حد

  .1»كأنّه رأى من الحكمة ألاّ يكملها ولم يكمل عبارته.. أفكّربدأت 
أيضا وفي مثل هذا الاسترجاع لمشهد من مشاهد عودة الأم من الخـارج فـي   

إنّها تجدني واقفًا أمام حجرة الانتظار، فتبسم وتنطوي علي حتّى  «: سالف الأيام
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ي يسمح لها قوامها أن تقبلني، ثم تمضي لتخلع ملابسها السوداء الّتي كانت بها ف
ترى هل .. لا تظنّني غبت.. هأنذا قد عدت من عند خالتك:(الخارج و هي تقول

لِم لَم تستبدل ملابسك هـذه الّتـي بقَعتهـا    ! هنية جعت؟ هل طلب أخوك شيئًا يا
كراهتـك   مـا السـر فـي   .. صبغة التُّوت والّتي أراها على أصابعك كـذلك؟ 

نط والنّخيل الّتـي تمـلأ أرض   الزجاج وأشواك الس أما تخاف قطع!.. للصندل؟
  .1»هكذا كانت تفعل أمي معي إن غابت عنّا قليلاً ثم عادت  ..المكان ؟

  .ونجد الأسلوب المباشر في هذا النّص الّذي نمهد له بما يأتي
مستوى ) زينب(وجارته ) محسن(لقد بلغت علاقة التّآلف والتّقارب العاطفي بين 

قضيا ليلة حميمية حصل فيها بعض مـا يحصـل بـين    متقدما مكّنهما من أن ي
مضت الأيـام وتتابعـت الأسـابيع، كانـت     الليلة المتيمين ببعضهما، وبعد تلك 

إزاءهـا، لأنّـه فـي    ) محسن(تحس خلالها بأعراض من تحول موقف ) زينب(
الفترة ذاتها يعيش صراعا حادا بينه وبين قلبه الّذي أخذت تـدب فـي زوايـاه    

رب الوساوس والشّكوك نتيجةً لرواسب خلّفتها حادثتان في نفسه، مما جعـل  عقا
  :أنانية الرجل عنده تجاه المرأة لا تفتأ عن التنقير والنبش في سلوكها

ولاحظتُ مع الأيام أنّها تبذل في كلّ لقاء جهدا كبيرا لـئلاّ يسـترخي حبـل     «
عزيزا لأن الذّعر كـان يلـون   الحديث بيني وبينها، كانت كأنّها ترعى مريضا 
  . 2»جمالها كلّما رأت على وجهي مسحة من السهوم 

أوردنا ذلك الجزء قبل النّص المعني لندلّ به على تأزم الموقف بينهما، بحيـث  
مـن  ) زينـب (بات كلٌّ منهما يجاهد في إخفاء هواجسه نحو الآخر، ولما فهمت 
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في للارتباط بها كزوجة، انتفضت عـزةُ نفسـها    ثنايا كلام صديقها أنّه لا يفكِّر
  :وكبرياؤها

  :و سألتني.. «
أتذكر أنّني في يوم من الأيام تحدثت معك في شأن الزواج وقد تعارفنـا منـذ    ـ

  عام كامل؟
  ثم ألا تذكر أنّني شرحت لك غايتي في الحب ونظرتي إليه؟ ـ..   لا ـ
  .بلى حدث هذا ـ

  :تها ثم اختنق بالدمع، كانت تقولج صوثم تهد فأسبلت أهدابها ثم نظرت،
 ـ كنـت   إنّنـي : إلاّ أن أقـول لـك  ... شيء يا حسني إلاّ شيئًا واحدا توقّع كلّ ـ

.. لم يحدث ذلك قطّ، وأقسم أنّني كنت مختارة في كلِّ ما فعلـت  ..مخدوعةً فيك
لعلّك  كنت أعني ما أقول، وكنت أقصد كلّ ما أعمل، وقد وقع بيني وبينك أشياء

ولكنّنـي  .. آه.. تصغرني في عينـك وتأخذني بها .. تنظر إليها الآن أنها أخطاء
مصرة عليها ومتعصبة لها، لأنّني لم أبذلها لك ارتجالاً كما تغـنم لـذّة سـهرة    
عرضت لك في الطّريق، كلاَّ إنّني أربأ بأخطائي أن تكون من هذا النّوع، علـى  

  ..ا عليه النّاس مؤاخذة عنيفةحدث بيني وبينك ما يؤاخذنيأنّه لم 
ولست أقول هذا قاصدة أن أخفّف على قلبي عناء ولا وصبا وإنّما أقصدك أنـتَ  

  .   1»فإنّني لا زلت أخشى أن أعقّب لك ندما في بعض خلواتك .. به
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شـجرة  (وعلى وجه العموم فإن الأساليب الثّلاثة السالفة الذّكر، يقلُّ تواجدها في 
بة سرد الراوي على جلِّ فصولها، وعلّة ذلك، هي أن الراوي هـو  ، لغل)اللبلاب

  .نفسه بطل الرواية، ووقائع الرواية في مجملها سيرة ذاتية لبطلها

، فنقرأ من الأسلوب المباشر الحوار الّـذي دار بـين   )للزمن بقية(ثم نصعد إلى 
ليلة فـي  ، عندما زاره صلاح ذات )عم محمد الجندي(وبين  )صلاح النجومي(

  :تواضع على غير موعدمبيته ال
  أليس في مجيئي الآن ما يحمل على التعجب يا عم محمد؟ «

فهتف الرجل بصوت مشروخ من النوم مؤكّدا في قـوة أعلـى مـن مسـتوى     
  .الخامسة والستين الّذي يعيش فيه

  .باب دارك تفتحه بيدك في أي وقت.. أبداً يا سي صلاح ـ
  ..أقصد أنّه لا بد من سبب قوي.. هو المهم، يا عم محمد ليس هذا.. لا.. لا ـ
  ..أسباب كثيرة للمشي في الظّلام.. والدك.. في بلد النّجومي الكبير ـ
  !لهذه الدرجة؟.. ياااه ـ
  .1».. المحروم يحلم يا بني.. ما لا يفعله الناّس بالنهار يفعلونه بالليل ـ

، أثنـاء معايشـة   ..هر في النّص الآتيو من الأسلوب غير المباشر الحر، ما يظ
في قاع سفينة من سفن شحن البضائع أملاً ) تجربة الظلام(لما سماه بـ) صلاح(

وفي اليوم الثّاني من أيام انتظار إقلاع السفينة تفقّد نقوده في جيـب  . في الهجرة
، سترته إذا بالجنيهات الّتي كان يعول عليها قد اختفت من جيبـه بطريقـة مـا   

وفورا انقشعت عن عينيه غشاوة الأحلام الوردية، فأحس بأنّه قد وقع بين يـدي  
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عصابة من اللصوص، وخشي إن هو فاتحهم في الموضوع أن يتصرفوا معـه  
على نحو أسوأ مما حدث، لذلك فقد عدل عن أمر مكاشفتهم بما وقـع، فصـمم   

صة الصعود إلى سـطح  على إنّهاء المغامرة بالعودة إلى قريته، فبقي يترقب فر
السفينة، وفي المساء اغتنم اجتماع القبطان ببحارته، فوثب إلـى السـطح كأنّـه    

  :عصفور اكتشف باب القفص مفتوحا، حيث فاتح القبطان بقوله
وقص عليه مجمل الواقعة فلما سأله عمـا إذا كـان   ... سيدي أنا في حمايتك «

  :، قال بهدوء يوحي بالصدقيستطيع معرفة وجه البحار الّذي حكى عنه
  ..كنت في حالة أعجز فيها حتّى عن معرفة وجه أبي ـ
  !وكيف عرفتني إذن؟ ـ
  ..فهو صوت رئيس.. من صوتك أولاً ـ

بشراب بـارد وسـلك معـه مسـلك     فضحك الرجل في سعادة طفل، وأمر له 
  .1»الآباء

الراوي إلـى   لقد تبين في هذا النّص ذلك التّداخل بين صوت الشّخصية وصوت
كشخصـية  ) صـلاح (حد التَّماهي بينهما، إذ كان من الممكن ألاّ يتحول صوت 

تحاور شخصية أخرى، وتقص ما جرى لها معها، أن لا يتحول صوت الراوي، 
، ..فأمر لي بشراب بارد وسلك معي مسلك الآبـاء : بل بوسعه أن يقول مباشرة

شر الحر، وهو الأسلوب الّـذي يمـنح   ولكن تلك هي خاصية الأسلوب غير المبا
الكاتب مجالاً أوسع من مناورة التعبير عند سرد وقائع الرواية، ونود أن نخـتم  

، الرواية )قصة لم تتم(ملاحظاتنا لصيغ الحكي في الروايات الثّلاث بفقرات من 
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الأخيرة للكاتب، وقد صيغت على الأسلوب المباشر، وهي تنقل حوارا دار فـي  
ينة نوح بين قردة ونبي االله عليه السلام، فقد انتهزت تلك القردة جولـة مـن   سف

  :جولاته التّفقُّدية لأقسام السفينة، فنادته من قفصها وحاورته طويلاً حتّى قالت له
إنّني أشكو صداعا وأنا أريد مسكِّنًا، فلما لم يجد لها مسكّنًا طفق يقنعها بأن عليها 

لصداع أخفّ ما يشكو سكّان هذا المخبإ، وعليها أن تمنِّي نفسـها  أن تتحمل لأن ا
نات الآلام، بعالم ما بعد الطّوفان، حيث ستزدحم أرجاء ذلك العالم بأعشاب مسكّ

  :فقدت صبرها وضاق صدرها لكنّها ما لبثت أن
فأزل من أمامنا أسباب الصداع، ألم يكـف أنّنـا   ) مسكّنًا(ما دمت لا تجد لي  «

ة ذليلة، انقلوا الحمرة إلى خدودنا إنصافًا لنا فإن هـذا لـن يناسـب عـالم     طائف
  ..أبدا.. أبدا.. المستقبل

  !لا تدخلي في التّفاصيل فالقرود ثرثارة، قولي، ما سبب صداعك؟ ـ
  .فلتنقلوا المرأة من أمامنا فقد أجهدتنا تماما: أشارة القردة إلى مقصورة النّساء

ها على جبهتها كأنّما لتكفكف صداعها، واسـتطردت  صمتت قليلاً ووضعت كفّ
قلّدتها في حركة عملتهـا هـي   ... لقد أتعبتني المرأة.. نبي االله: بلغة هامسة جدا

دون قصد فانتقمت منّي، صرت كلّما عملت حركةً قلّدتني، ومشى الأمر هكـذا  
  .1»! كّن؟أين العشب المس.. كلٌّ منّا يقلّد الآخر حتّى أتعبتني، آه يا رأسي

تلك هي بعض اللَّمحات لصيغ الحكي الّتي ارتأينا إبرازها من ثنايـا الروايـات   
محمـد  الثّلاث، وقد تكشَّف لنا من خلال هذا العرض، أن جميع روايات الكاتب 

، من حيث نمطُ القص، قد صـيغت جـلُّ فصـولها علـى     عبد الحليم عبد االله
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ما يـدلُّ علـى إيثـار الكاتـب لهمـا      الأسلوبين اللامباشر، واللامباشر الحر ،
لانسجامهما مع طبعه وميوله الشَّخصي.  
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  :الفصل الرابع -6  
  .مد عبد الحليم عبد االلهمحمضامين السرد الروائي عند  -   

  :المضامين ومهمة الفنّان ـأ    
نظرا للوقت الّذي أضحى أمامنا أضيق من سم الخياط، لذا فلا يسعنا التّعمق ولا 
الإسهاب في تجلية مضامين السرد، لاسيما إذا عرفنا أن مساحة أرضـية تلـك   

ا نظرات واستكشافات رواية، ونأمل أن تتاح لغيرن ةعشر بثلاثالمضامين تقدر 
موفّقة لعوالم أعمال هذا الأديب، لاعتقادنا أنّها ما تزال أرضا بكرا، وبحاجة إلى 
رواد كثيرين لاستقصاء أبعادها هذا وإن التّأملات الّتي سـوف نـديرها حـول    

علـى  ، سنقصر معظمها محمد عبد الحليم عبد االلهمضامين السرد الروائي عند 
كمل منها ما لم نتطـرق إليـه حتّـى    البحث لكي نستناولة في هذا الروايات المت

  .الآن
إنّني أتذكّر وأنا على مشارف هذا الفصل، ذلك اللقاء الطّيـب الّـذي جمعنـي    

عبد المحسن طـه  : ه، بمكتب الدكتورعبد المنعم تليم: الكريم، الدكتوربأستاذي 
 ية الآداب، جامعـة القـاهرة،  بكلّ ،رئيس قسم اللغة العربية وآدابهابدر أيام كان 

فعندما انتحينا ركنًا قصيا بذات المكتب أطلعت سيادته على هدفي مـن زيـارة   
، وهو الاستزادة من المعلومات الّتي قد تمكِّنني من أن أكتـب  وجامعتهاالقاهرة 

ونـدرة   أعماله الإبداعيـة  ، الّذي لفتتني إليه محمد عبد الحليم عبد االلهشيئًا عن 
  :، إذا بسيادته يقول ليهاالعناية ب
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تذكّر وأنت تكتب عن هذا الأديب سـيمات أدب أسـتاذه مصـطفى لطفـي      «
الّتـي أدخلتـه عـالم الكتابـة     ) لقيطة(المنفلوطي، لقد تأثّر به كثيرا لاسيما في 

  .»الروائية 
لا ريب أن تلك الملاحظة من سيادته قد أضاءت لي جوانب في أعمال الكاتـب  

ي إلى ضرورة إجراء قدرٍ من المقارنة بين أدب الكاتبين، وبما واسترعت انتباه
، محمد عبد الحلـيم عبـد االله  أنّني على وشك الدخول إلى مضامين السرد عند 

تبادر إلى ذهني ما بدا لي يوم صرفت اهتمامي إلى شيء مـن المقارنـة بـين    
فـي  أعمال الأديبين، أقول بدا لي حينئذ فـرقٌ بينهمـا، هـو أن مصـطفى لط    

المنفلوطي كان في كتاباته الأدبية، من مثل النّظـرات والعبـرات، والفضـيلة،    
وماجدولين، أنّه كان ينزع ربما لا إراديا إلى التّضحية بالقيم الفنِّية لحساب القيمة 
الإرشادية، وقد يعزى سبب ذلك إلى كونه معدودا ضمن أولئك الّـذين شـكّلوا   

لتطور الفن القصصي في العالم العربي، بينما لم نلحظ بكتاباتهم المراحل الأولى 
تلك النّبرة الصـارخة لصـوت    محمد عبد الحليم عبد االلهفي الأعمال الروائية ل

الموجه أو الواعظ، لأنّه كان على وعي عميق بحقيقة ما يعرف بالصدق الفنِّي، 
  :وقد دلّ على ذلك قوله

ادقة يجب أن نكون صادقين مع ذاتنـا أولاً قبـل أن   ولتكون أعمالنا الفنِّية ص «
فإن الصدق مع الذّات هو أول درجـة فـي السـلّم    .. نكون صادقين مع غيرنا

 كلّما كان العمل الفنِّي أوسع اتِّصالاًو. من أعمالالمؤدي إلى التوفيق فيما نزاول 
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ن أبقى وأخلد وأوسع شـهرة  بالنّفس الإنسانية العامة والطّبيعة البشرية العامة، كا
  .1»وانتشارا 

بمعنى أن الأعمال الفنِّية الَّتي يراد لها أن تحظى بالصفات المذكورة ينبغي لهـا  
أن تبتعد عن النبرة الدعائية والحماس المدوي، مثلما ينبغي لها أن تكون أصدق 

عد الذّوق المعاصر تشخيصا وتمثيلاً للطبيعة الإنسانية في جميع أطوارها إذ لم ي
يستسيغ القراءة عن الشخصيات الخرافية المحطّمة للأرقام القياسية في مثاليتهـا  
الأخلاقية أو في بطولاتها الحربية، أو حتّى في شرورها الشيطانية، لأن الإنسان 
الّذي نألفه في حياتنا هو ذاك الذّي لا ينفك عن المراوحة بين الاستجابة لضـعفه  

وميوله النفسية، وبين دعوات المثالية في كلِّ شيء، ويسـتطيع بلـوغ   الإنساني، 
القـدرة  «هذا المستوى الراقي، من تمثيل الإنسان والحياة، الأديب الّذي تتوفّر له 

من أجزاء غريبة لا تمتُّ إلـى   الفطرية عل الخلق لأن المخلوق الفنِّي لا يتألّف
غير أن القصـاص الّـذي   .. منه شخصياتنانا بصلة ولكنّه يتألّف مما تتألّف دنيا

وهب فطرة الخلق يستطيع أن يتصيد من بين الآلاف الّـذين يـراهم شخصـية    
واحدة أو أكثر تصلح للحركة، فليست كلُّ الخيل تصلح للسباق، ولا كلّ الكـلاب  
تصلح للصيد، واختيار الحادثة كاختيار الشّخصية، داخل في هذه الدائرة، دائـرة  

  .2»رة الفطرية على الخلق القد
ها أعماله سومن الإجادة في الخلق الفنّي أن لا يسمح الأديب للمضامين الّتي تعك

الفنّية، بأن تشكّل في بنيتها نبوا أو نشازا، بارتفاع صوت الدعاية أو الإشـادة أو  
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نّـان،  ما شابه ذلك، ويدخل في هذا النّطاق ما يعتبر مهمة الفنّان وفق رؤية كلِّ ف
  :يقول عنها محمد عبد الحليم عبد االلهف
بشرط ألاّ بنفصل الإرشـاد عـن   .. وإرشاد.. إسعاد.. ومهمة الفنّان في رأيي «

الإسعاد ولا يستقلُّ عنه و إلاّ فسدت المهمة، فهناك أشياء لا نستطيع تصـورها  
 إلاّ وأجزاؤها مخلوطة، فلو سقيتك ماء وأطعمتك جيرا وبعـده دهـن بمقـادير   
محدودة مضبوطة فهل تصدق أنّه لبن حتّى ولو كان واقع الأمر أن الّذي أكلتـه  
وشربته كان في الأصل لبنًا فُصلَتْ أجزاؤه بعضها عن بعض ثم أخذتها جـزءا  

  .1»الإسعاد والإرشاد في نماذجه مخلوطان .. جزءا، وكذلك عمل الفنّان
لّتي تحملها الأعمال القصصية للكاتب إذن يسعنا أن نفهم مما تقدم أن المضامين ا

لا ينتظر منها أن تبدو في شكل نداءات أو توصيات أخلاقيـة أو اجتماعيـة أو   
سياسية، لأن ذلك مما يبعد الكاتب الروائي أو القصصي عن مهمتـه الأساسـية   
الّتي تتلخّص في تشخيص قطع من حياة النّـاس بقـوتهم وضـعفهم وإرادتهـم     

وازعهم الملائكية والشّيطانية إلى غير ذلك من الطبائع والصـفات  وعجزهم، ون
والمواهب، فهي وحدها كفيلة بإلهام قلوبنا وتغذية عقولنا بما يسعنا استخلاصـه  

  .من تلك القطع الحياتية الّتي نرى فيها أنفسنا أو بعض أنفسنا
محمد عبد يات ومن هذه الوجهة فإنّنا نرى المضامين أو القضايا المبثوثة في روا

، قد عولجت وعرضت عرضا فنِّياً ملهما، ومن أبرز تلك القضايا الحليم عبد االله
  .الّتي تتراءى في أعماله الروائية
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  :الأسرة ـب    
فقد اتّخذ من شؤون الأسرة وشجونها مجالاً لحركة أحداث أكثر من رواية، لكن 

من أجل (رواية : ضة وعمق هيالرواية الّتي تناول فيها موضوع الأسرة باستفا
، وهي الرواية الّتي توقف القارئ على أوجه من الحيات الأسـرية فـي   )ولدي

غاية الإيحاء والتأثير في النّفس، فهي ترينا كيف تكون معانـاة الأسـرة شـاقة    
، ..وأليمة عندما يقع الأب أسير آفة من الآفات الّتي يستعصي الـتّخلُّص منهـا  

  .وقع في شرك الإدمان لما وصف بأم الخبائث، الخمركوالد فؤاد الّذي 
هنالك تروعك الأم إعجابا بما تبديه من ضروب التّضحية والتّـدبير والاحتيـال   
على الزمن كي لا تعض أنياب نوائبه أطفالها الصغار؛ بنتان وولد، أيضا هنالك 

ات الحيـاة  ترى كيف أن الإنسان لا يقوى على الصمود دائمـا أمـام ضـرور   
وقسوتها بالقدر الّذي تطلبه مثالية المثل أو بالقدر الّّذي يتطلّبه المعـافون مـن   

ي أحكامهم على الّذين يرونهم فاختبارات الزمن، إذ كثيرا ما يقسو أولئك النّاس 
يضعفون أو يسقطون أخلاقيا معتقدين أن الإرادة وحدها كفيلة بـإنزال المـرء   

  .حيث يريد
هذه الرواية ودور المرأة في حفظ توازن الأسرة وتماسكها الّذي جلاّه ونعود إلى 

الكاتب فيها وشخّصه تشخيصا عاليا جداً ذلك الدور الّذي كثيرا ما نـذهل عنـه   
أولا نلقي إليه بالاً حتّى ليشبه حالنا في هذا الشأن حالنا مع مهمة رجال المطافئ 

الملقى على أولئك الجنود  ا بوضوح العبء نتمثّل في أذهاننفي المدينة، فنحن لا
. المجهولين إلاّ إذا أُتيح لنا يوما أن نقف وجها لوجه أمام مصنع أو بناية تحترق

سبيله إلى إبراز معاناة المرأة ومكابدتها مـن   محمد عبد الحليم عبد االلهوقد وجد 
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الإدمان الفوضى في الإنجاب، و: أجل سلامة أسرتها عبر آفتين اجتماعيتين هما
في مجتمعاتنا العربيـة   ـحسب رأينا  ـعلى الكحول، اللتان ما تزالان تشكِّلان 

  . مصدر شقاء كثير من الأسر، وانحطاط أحوالها المادية والمعنوية
روايتين على الأقلّ توفّّر فيهما هـذا   محمد عبد الحليم عبد االلهوهنا نذكر للأديب 

فقد تناول الآفـة  ) من أجل ولدي(، و)لأبيضالوشاح ا: (الجانب المأساوي، وهما
الأولى بطريقة تستأثر بالإعجاب، حيث يوقفك على ما ينجـر بسـبب فوضـى    
الإنجاب من إنهاك للأسرة واستنزاف لجميع مرافق بيتها، ويزيد الأمر تعقيدا في 
مثل تلك الأسر حين يجيء ولدها البكر فتاة، ليست في مقدمة إخوتهـا الـذكور   

ل فتاة سابقة لما لا يقلُّ عن خمسة أو ستّة من أخواتها الإناث فهنالـك  فحسب، ب
ترى ألوانًا لا تحصى من المعاناة والتّضحية، فكلّما تمكّنت الأسرة بعد لأيٍ مـن  
إصلاح مرفَق من مرافقها، إلاّ فغرت فاها مرافق أخـرى لا تقـلُّ عـن الأُول    

كم وقف أمـام  ) الوشاح الأبيض(لة بط) درية(ضرورة وأهمية، وكم وقف والد 
كأن قوى غيبية قـد وكِّلـت   : زحمة الأفواه، وزحمة مطالب بناته بما يفيد قوله

  .بالتهام مرتّبه الهزيل
بكفاءة عالية، من حيث ) من أجل ولدي(ثم نأتي إلى آفة الخمر الّتي عالجها في 

يعـرض عليـك    ، هنالك ترى كيف..بها وتشخيص عقابيلها المألمةهإضاءة غيا
) فـؤاد (على نحو متوازن وجهي العملة لبنت الكَرم، فحين يسمعك منولوج والد 

عند تشوقه لموعد الحانة، ويسمعك حفاوة النُّدماء بعضهم ببعض داخل الخمـارة  
والطُّرف الّتي يلقيها الواحد منهم تلوى الآخر فتظللهم بسحابة مـن الضـحك لا   

قرارة نفسك لو أنّك في نفس المكان مع السامرين، ثم تكاد تنقشع، حتّى لتود في 
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من إرهـاق جسـمي   ) أم فؤاد(في لقطة قريبة منها يطلعك على ما آل إليه حال 
جها الّذي يأبى أن يعود إلـى  قلّب على فراشها متحسرة على زوونفسي وهي تت

ياه من أوكـد  البيت إلاّ قرب أو عند مطلع الفجر، لاسيما وقد اعتبرت انتظارها إ
واجباتها حتّى تداري على أطفالهما بعض مساوئه الّتي تبدر منه حـين دخولـه   

  .البيت
كامرأة تنشد بطبعها الاستقرار والسلامة لأسـرتها  ) أم فؤاد(ثم في أخرى يريك 

وهي تناجي نفسها موازنة بين استمرارها في تشجيع زوجها على الصيام عـن  
يام الّذي انهارت منه قواه الجسـدية  الحانة، الّذي قطع فيه عدة أسابيع، ذلك الص

إلى مواصلة بنـت العنـب،    والنّفسية، وبين أن تعدل فتقنعه بالعودة مرة أخرى
لا يغيب عن البيت ظلُّ زوجها الّذي ظلّت تخدع به الأيـام، مثـل خيـال     حتّى
يوقفك على أوضاع الأبناء الّذين ينشفز أحضـان هـذه   ون في ئاعة الطيور، ثم

والبؤس لأن نفوسهم قد أفعمت برواسب مـا كـان    الأسرة فتحس منهم التّعاسة
يرشح إليها من خلافات وشجارات أبويهم الّتي قد تغيب عنها مودة واحترام كلٍّ 

ذاك ترجو أن تبقى في منء عن الخمر بأمد قـدره سـبعون    ا للآخر، فعندممنه
، ويحسن هنا أن نصغي قليلاً إلى ..الم الغيبخريفًا كما يقول المتحدثون عن عو

  :وهو يتحدث عن أمه) فؤاد(صوت
  :وفي إحدى الليالي بكت له بدموع غزيرة «
إن صحتك تسوء، كنت تريد أن تُعيش ابنك ولـو  !!... لا أحب أن أراك هكذا ـ

 ثم قطعـت .. أنت.. وأنا كذلك بالنسبة إليك.. جمعت له قشر البطيخ من الحارة
  :كلامها وانخرطت في البكاء، فقال أبي وكأنّه يحلم
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أنا أشعر كأن القوة تنسحب مـن  .. هيه.. تريدين أن أعود إلى سيرتي الأولى؟ ـ
  .1»..أبيت وأصبح فأرى موقعا خربا.. جسمي كما تنسحب الجيوش في الظلام

 لل محمد عبد الحليم عبد االلهوهكذا فإن مـرأة وظيفـة   لا يفتأ عن التّأكيد على أن
اجتماعية سامية، بوصفها الدعامة الأساسية للأسرة، والخلية الأولى فـي كيـان   
المجتمع، وأي عطب يصيب هذه الخلية إلاّ وتنجر عنـه ولا ريـب أمـراض    

  . وتشوهات تعوق مؤسساته عن الانتظام في سيرها
  

  :المرأةج    
رواية كان أم قص العمل القصصي ا إلى أنة ليس سوى ما يمكن أن يطلق نظر

محمد عبد الحلـيم عبـد   أبدع فيه الحياة، وهذا التمثيل للحياة قد عليه، فن تمثيل 
، إذ جعل رواياته مجالاً لحركة جميع أنواع النّساء، اللّواتي نعهد وجـودهن  االله

في حياتنا فقد أطلعنا على المرأة المخلصة لزوجها إلى حد التّقديس في روايتين 
مـن أجـل   (في ) أم فؤاد(، و)الوشاح الأبيض(في ) أم درية(على الأقل مثَّلتها 

، وأطلعنا على الّتي تخون زوجها تحت وطأة ما يساورها من ارتياب في )ولدي
سلوك بعلها، والّتي تفعل الفعلة نفسها تحت ضغط فـارق السـن بينهـا وبـين     

، وفـي ذات  )شجرة اللـبلاب (في  )أم ربيع(و) العم غانم(زوجة : زوجها، وهما
الرواية، صور الفتاة الّتي وهبت قلبها لحبيبها بإخلاص، ولما أخلف ظنّها فيه لم 

إنّني لست نادمة على كـلِّ لحظـة عشـتها    : تحتج أمامه بأية كلمة، بل قالت له
ام، ثمر علاقتي بك صفو حياتك في يوم من الأيمعك، وكلّما أرجوه، هو ألاّ تكد 

  .ودعته وودعت العالم بعد أشهر قليلة
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مثلما قدم نماذج من اللّواتي يسقطن في نظر الفضيلة، وإن كان ما يحمـل أيـا   
 رت إحداهنير في تلك الطّريق كما عبعلى الس ة ترفع الجبل(منهنقو.(  

) يطـه واد (وهنا نود أن نعلِّق قليلاً على الحملة الضارية الّتي شنّها الـدكتور  
: وذلك فـي كتابـه  ) الرومانسيين الجدد في مجال الرواية: (على من سماهم بـ

حيث اعتبر رواياتهم قدمت المرأة ) صورة المرأة في الرواية العربية المعاصرة(
في صورة مزرية من الانحطاط والسلبية إذ لم يستطيعوا أن يعبروا بهـا إلـى   

  : وأنا أستسمح سيادته أقول عصر الواقعية عصر القرار والفعل،
بأن للمجـال الزمنـي    ونسلِّم ›إن الأدب ابن بيئته وعصره‹إذا كنّا نسلِّم بمقولة 

الّذي صدرت فيه أعمال أولئك الأدباء هو مجال لم تتطور فيـه حيـاة المـرأة    
ممـا  العربية إلى الحد الّذي يتصوره أستاذنا الفاضل، ونسلِّم أيضا بأن الكثيـر  

صورته الروايات المعنية عن عجز المرأة وسلبيتها ما زال يقبع ويعشِّـش فـي   
زوايا العديد من مجتمعاتنا، وإذا كان الأمر كذلك إذن فما وجه الغرابة أن تظهر 

، لكن الـدكتور  !صورة المرأة على النّحو الّذي ظهرت عليه في تلك الروايات؟
ار الرواية لدى الرومانسيين الجدد، بدا له أنّه في نظرته العامة لمس) طه وادي(

قد اتّخذ اتّجاها معاكسا لعصرهم ومغايرا لجريان الأحداث في واقـع حيـاتهم،   
 «: ومن ضمنها صورة المرأة الّتي عبرت عنها الرواية عنـد أولئـك الكتّـاب   

، وصورة المرأة في هذه الرواية تستقطب قضية واحدة هي الحرمان العـاطفي 
فالمرأة دائما متألّمة حزينة لأنّها تعجز عن أن تحقِّق سـعادتها بـالزواج ممـن    
تحب، وهذا الحرمان تجسيد غير مبرر لكلِّ سلبيات العصر من حيـث انعـدام   

  .الحرية، وتفشِّي الفقر وسوء الحال عامة بالنسبة للبرجوازيين الصغار
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تغير مطلقًا و إن كانت تظهر مـرة  وصورة الحبيبة المحرومة الحزينة هذه لا ت
وقد زاد من أنّة العذاب وضاعف مـن لوعـة الحرمـان،    ... غنية، ومرة فقيرة

السلبية المطلقة الّتي يلقى بها الأبطال والبطلات ظلم المجتمع لهم، إنّهم يسيرون 
منذ البداية في طريق محفوف بالمخاطر حين يسمحون لعواطفهم أن تنمـو فـي   

يرضاها المجتمع، ومع ذلك لا يعـدون العـدة للنِّضـال أو الوسـيلة      علاقة لا
الإيجابية للظفر بالمحبوب وإنّما ينتظرون حتّى يخطف من بين أيديهم ثم يبكـون  
عليه، وهذه السلبية المطلقة سمة عامة للرومانسي المأزوم، والمرأة الحزينة عند 

  .1»الرومانسيين الجدد
هؤلاء  رة الزمنية الّتي درس أعمال روائييها من المصريين، لو أنونظن أن الفت

عكسوا الأمر فأخرجوا صورة المرأة على غير ما ظهرت عليه فـي   الروائيين
العربيـة فـي   المـرأة  رواياتهم وقصصهم لانتقدهم الدكتور لعدم تمثيلهم لواقع 

الجدد فـي العـالم العربـي    حينها، أما كون الواقعية الّتي أطاحت بالرومانسيين 
كانت تحمل رسالة إصلاح الأوضاع الفاسدة، والدعوة إلى تأكيد إرادة الفرد بعدم 

 ـحسبما نرى ـالاستسلام للصدفة والقدرية، فذلك  آخر، إذ ليس من العدل  شأن ـ
محاكمة فترة سابقة بمقاييس فترة لاحقة، لأن اعتماد ذلك الأسلوب في النّظر إلى 

، وعليه فالرومانسيون ..علنا لا نستجيد إلاّ ما نراه جيدا في حاضرناالأشياء سيج
الجدد لم يأتوا شيئًا فريا، حين أعربوا في أعمالهم عن ملامـح المرحلـة الّتـي    
عاشوها وتمثّلتها نفوسهم وعقولهم،إذ لا جدال في أن صورة المرأة خلال تلـك  

ي مؤلّفات أولئك الكتّـاب، إذن فـلا   المرحلة لم تكن أسعد حالاً مما بدت عليه ف
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مجال للقول بأن الرومانسيين الجدد قد استسلموا واستناموا في معالجة روايـاتهم  
وقصصهم إلى الصدفة والقدرية وحتّى إلى العواطف المريضة، كما جـاء فـي   

، ما دام منتجوا البضاعة ومستهلكوها كانوا جزءا )طه وادي(بعض كلام الدكتور
  .ناخ العام للفترة إياهامن الم

ي خـص بهـا   ق ما أحسست من مرارة النّقد  الّـذ ولقد حملني على هذا التّعلي
، باعتبـاره واحـدا مـن    محمد عبد الحليم عبـد االله أعمال ) طه وادي(الدكتور 

الرومانسيين الجدد، وقد بدا لنا من حدة نبرة ذلك النّقد، أن أستاذنا قد استضعف 
 وائيليل علـى   حمد عبد الحليم عبد االلهمالرواستيسر الوقوع في إنتاجه، والـد ،

، وهي الرواية الأولـى الّتـي وضـعت    )لقيطة(ذلك اعتباره لصورة المرأة في 
قدمي الكاتب على درج سلّم الإنتاج الروائي، اعتباره صورة المرأة فيهـا هـي   

، ولا )لقيطـة (ت المبدعة بعـد  ذات الصورة الّتي تكررت وترددت في الروايا
فـي  ) ليلـى (ندري كيف ساغ له أن يساوي بين صورة المرأة الّتي شخّصـتها  

أو  )للزمن بقية(في  )السيدة أسرار(، وبين صورة المرأة الّتي شخّصتها )لقيطة(
فهناك بون شاسع بـين الصـورتين،    )قصة لم تتم(في  )منى المنشاوي(السيدة 

نت تنمو وتنمو معها مرارة الإحساس بعقدة الـنّقص ونظـرة   كا) ليلى(فالطِّفلة 
المجتمع الجائرة إلى أمثالها، في حين أن المرأة الثّانية والثالثة كانت صـورتهما  

قد حطّمـت جميـع السـدود     )السيدة أسرارف(تماما ) ليلى(على نقيض صورة 
لمرأة مـن أطرافهـا،   والقيود الاجتماعية والنّفسية الّتي تتضافر في نحت حرية ا

، من حيث جرأتُها على )السيدة أسرار(كانت قريبة من  )منى المنشاوي(والسيدة 
بانحسـار   )السيدة أسـرار (فعل ما تريد، وحماية نفسها مما لا تريد، وقد تفضل 
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نزق الفتوة عن تصرفاتها، وكلتاهما متعلِّمتان مثقّفتان، وقادرتان علـى مغالبـة   
و أبرزها الكاتب في صورة السيدتين المذكورتين ل) ليلى(بينما  صروف أيامهما

من حيث السلوك المتحرر، والقدرة على الحركة والجرأة على القول والفعل في 
عـن إطـار    الرواية دون ريب بأنّها خارجـة  مجتمع الأربعينات لوصفت تلك

في وسعنا أن نتخيل  زمانها، لكن في حقبة الستينات وأوائل السبعينات ربما بات
  .في هذا المشهد )السيدة أسرارك(امرأة تتصرف وتتحدث 

، وكـان  )البدوي السيد(وحيدا بدار المجلّة لغياب صديقه ) صلاح(في يوم كان 
  :مستغرقًا في أفكاره حين نما إلى سمعه صوت

  !أي أحد؟.. أين.. أين «
مسٍ غير مبال كـأن  ها.. وستفاق صلاح على تحية بصوت هامس كأنّه يداعب

  ..صاحبه على وشك أن يخطف شيئًا
  ..السلام عليكم ـ

  :رد السلام في نشوة لم يعرفها من قبل
  .جئت في الوقت المناسب! أسرار؟ ـ

  :جذعها وتطوح رأسها ثم زادت همسا ت كرسيا وجلست ضاحكة تمرجحجذب
  مناسب لأي شيء يا ابني؟!.. مناسب؟ ـ

لبسها اليوم ليس فيه أي أناقة .. ووجهها يبدو عليه التّسرع ...خفّة ظلٍّ وغموض
صدرها الأسمر باد أكثره فـي حيويـة وصـفاء فـوق     .. وثوبها واسع الطوق

في يـدها  .. ولا يفوح منها عطر.. فمها مفتوح تماماً بضحكة لم تنته.. الوصف



 محمد عبد الحليم عبد االلهة الخطاب الروائي عند بني ـــــــــــــــــ  184

كشعر فنّان شعرها مسرح كلُّه إلى الوراء .. وحذاؤها عالي الكعب.. حقيبة أنيقة
  .من القرن الثّامن عشر

كان محملقًا في عينيها المهلكتين زاما شفتيه كمن يمنع نفسـه  .. ولم يرد صلاح
.. مالـك؟  ـ: فجأة.. عطفت عليه أكثر وبدت أقرب إلى الجد الحزين..من البكاء

  !أنت محتاج إلي حقيقة؟
  جدا ـ
  .يمكن أن يكون قبيحا الشيء الّذي يطلب بالفم لا.. في أي شيء؟ قل ـ
  .معا نتغذى ـ
  !أين؟.. موافقة ـ
  .المطعم قريب منّا ـ

وعلى نفس المائدة الّتي جلس عليها للمرة الأولى في مطعم الشِّواء هو البـدوي،  
ولأزهار بسلّة في زهريـة  .. جلس اليوم هو أسرار، الركن مظلم ورائحة ربيع

كانـا لا يـزالان   .. وأمسك سكينًا أمامه.. كبيرة، ووجهها إلى الباب وهو أمامها
.. سـكّينًا أخـرى   ي المكان كأنّها سترسمه، ثم أخذصامتين، تحملق هي فيه وف

وبحركة غير إرادية جعل يحك السكينين حد الأولى بحد الثّانية بلا صوت كأنّـه  
مرتفع صوتها عادة .. والشِّواء يجهز.. وتكتم ضحكها.. يشحذهما، أسرار تراقبه

اسـتلذّه الشّـاب،   .. النبرة لكنّها إذا دخلت أماكن عامة تحول صوتها إلى همس
أحس بيدها وهي تأخذ إحدى السكينين وتضعها على المائدة، ثم سألت وقد مـال  

  :وجهها نحوه
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لا أحـب أن  ) هيء هـيء (هل تستفيد منِّي .. لحظت ذلك.. مهموم.. ما لك؟ ـ
فتح عينيه . استمرار إذا كنت مهموما فهذا أحسن علاجابلع ريقك ب.. يسمعنا أحد

وبدت لأمواج الضوء الداخل من الباب المواجه إلى الركن وهي منصـبة  .. فيها
  ..على شفتها السفلى انفعال وعدم مبالاة.. في عينيها

  :وهز صلاح رأسه ليقول أنّه غير فاهم شيئًا فاستمر همسها
لكنّه إلى الداخل بـدلاً مـن   .. بصق.. باستمرار؟هل تعرف معنى بلع الريق  ـ

أنا أعمـل ذلـك فـي    .. أحياناً تحتِّم علينا الظروف أن نبصق داخلنا.. الخارج
يـا .. (ساعات ضيقي بدل أن أفعل شيئًا غير صحولمـاذا  ) ضحكة أعلى نوع

أن تضـحك أحسـن   حاول .. يا ابني.. أنّها تشبعت أعتقد.. نبصق على الأرض
  .لك
  ..ت رائعةأن ـ

 ـ أنا .. لم يتم التّعارف تماما.. نحن لا نزال مثل اثنين على ظهر مركب.. وهم ـ
اغتصاب للعلاقة، أحسن أنواعه .. مثل الخطوبة.. أكره التعارف بتقديم البطاقات

  .1»ما يأتي بتقديم الشّخصيات بدل البطاقات 
لاّ مواربـة وتأرجحـا   إذن فأين شخصية المرأة الضعيفة المتهافتة الّتي لا تقول إ

الرغبة فيما لا تريـده بالفعـل، أيـن هـذه      بين رفض ما تريده حقيقة وادعاء
الشّخصية في الحوار السالف الذّكر؟، وحتّى الشّخصيات النسائية المتحررات في 
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، لا نذكر واحدة منها تخاطب الرجل 1أعمال الأديب إبراهيم عبد القادر المازني
، ونعتقد أن هواء الأربعينات والخمسينات لم )السيدة أسرار(على منوال أسلوب 

يكن بعد صالحا لحياة هذه النّوعية من شخصية المرأة على صفحات الكتب بلـه  
  .على أرض الواقع

ما زالا في جلستهما يتحاوران وينتظران طلباتهما في ) صلاح(و )السيدة أسرار(
  :المطعم

وإلـى  .. (يد ماء باردا جـدا مـن فضـلك   أر.. ها هو ذا الشِّواء قد حضر.. «
، أعتقد أن أهم ما يجب أن تعرفه عنِّي هـو  !لا أعرف لماذا أحب هذا؟) صلاح

عمر الإنسان قصـير إلـى   ! ربما حتّى في هذا؟.. لا تنظر بخبث.. حبي للتّغيير
.. وقالوا أن الإنسان قديما كان يعيش نصف ألـف سـنة  .. درجة ترفض الرتابة

أليس .. أنت في الثّلاثين من العمر.. لابد أنّه بنى حضارات أغرقتها الطوفاناتف
.. عشر سنوات لكي يكتمـل عقلـك   وأمامك) أومأ بالإيجاب ولم يحزن(كذلك؟ 

  .2».. هذا إذا اكتمل) هاها(
ولقد ألفنا من الروايات ذات النّزعة الرومانسية أن تقدم لنا شخصـيات نسـائية   

الفعل في مجرى الأحداث يغلب عليها الإصغاء والاستحسان لمـا   باهتة، ضعيفة
يتفوه به الرجل من شؤون الحياة، أو ما يخوض فيه من المعرفة والثّقافة، فمـن  
الطبيعي إذن أن تتغير الصورة القديمة للمرأة في الروايات ذات المسحة الواقعية 

                                                
، أديب وصحفي مصري مجدد ناقد، ولد وتوفّي )1889/1949(المازني إبراهيم عبد القادر هو  1

بالقاهرة، عضو المجمع العلمي العربي، بدمشق ومجمع اللغة العربية بمصر، نظم الشعر، وكتب 
  ) . شعر حافظ إبراهيم(، مقالات إبراهيم الكاتب، )حصاد الهشيم:(احك، من مؤلفاتهالقصة بأسلوب ض
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، فـي هـذا    بد الحليم عبد االلهمحمد عل )قصة لم تتم(أو  )للزمن بقية(من قبيل 
النوع من الروايات من الوطن العربي يغدو منطقيا ومعقولاً أن نلتقـي بنسـاء   
  .يفكِّرن و يتحدثن ويتصرفن بمطلق إرادتهن دون اكتراث بكوابح المرأة القديمة

على وشك الصعود إلـى دائـرة    )البدوي السيد(ورفيقه  )صلاح النجومي(كان 
إذا بهما يتفاجأان بالسيدة أسرار واقفة في أعلى الدرج وهـي تحيـيهم   المعارف 

كما لو أنّها في بيتها، ولما التقى ثلاثتهم، قرروا تغيير البرنامج إلـى الخـروج   
معا، وأثناء نزولهما السلّم كانت تكلِّم الصديقين عن أصحاب الرؤوس البيضـاء  

والآن إلى أيـن تريـدان أن    «: قالت الّذين يشغلون مكاتب دائرة المعارف، ثم
  :تذهبا؟ قال صلاح

  :فقالت.. الرأي لك ـ
  .. يجب أن نخضع جميعا لما يقترحه الأستاذ البدوي ـ

  :فرد قائلاً
كانت لنا خطّتنا ولم يعد لنا خطّة، فعليـك إذن  .. من أتلف شيئًا عليه إصلاحه ـ

  ..أن تقترحي
  :قالت بصوت كأنّه مخمور

 ـ أحب هذا، إن وافقتم همنا نحـن الثّلاثـة علـى    .. يم على وجهيأريد أن أه ـ
ليتنا نستطيع أن .. نمشي كما اتفق ونتكلّم كما اتّفق ونمضي وقتنا هكذا.. وجوهنا

  ..نتسلّق سور حدائق الأورمان وندخل
البدوي رد:  
  ..هذا جنون



 محمد عبد الحليم عبد االلهة الخطاب الروائي عند بني ـــــــــــــــــ  188

  :فقالت
 ـ سأضع .. ي إن رآناوماذا سيفعل بنا الشُّرطي؟ دعوه ل.. ليس فيها كلاب تنبح ـ

  .. له قطعة من النّقود بين أسناني ليأخذها بأسنانه هو وتنتهي المشكلة
  :قال البدوي بهدوء كامل

  .1»إذا أردتُّم خبرتي فلنذهب إلى العباسية الشّرقية، فهي أنسب مكان لنا الليلة  ـ
إما أن أن يوحي إلينا بأحد أمرين  )السيدة أسرار(كان يمكن لهذا الجزء من كلام 

الكاتب يريد أن يصور من خلاله حلم الرجل العربي في شقائق المستقبل حيـث  
سيسعد بندية المرأة، وإما أنّه يريد به تحذير الرجل مما سوف تؤول إليه المـرأة  
المتعلِّمة المتحررة، ويبدو أن الراجح من الأمرين هو الثّاني، وسنلحظ ذلك فـي  

على تساؤل السيدة أسـرار،  ) البدوي(لّتي طبعت إجابة الأستاذ بصمة المحافظة ا
  :قبل ذلك كان يقول لها

  .أنت عدة مشروعات لشخصية لم يكتمل أي منها «
  :زجرته بلطف قائلة

  ..مخطئ.. مبالغ.. أنت قاس.. لا ـ
  :نفخ من أنفه ثم استطرد

هـل  .. ية جذّابةلكن كلُّ هذه المشروعات غير المكتملة كونت مصادفة شخص ـ
  !عرفت الحب؟
  :هتف صلاح

  ..يا له من سؤال ـ
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  :ردت أسرار
ولذلك ) ولان صوتها في شـبه انكسار.. (لكـنّه هو الّـذي لم يعرفني.. جدا ـ

  ..أخطف براعمه من على كلِّ شجيرة وأفركها بين كفّي.. أنا محتجة عليه
  :سأل صلاح

  ..لكنَّك أحيانًا تظهرين حنونًا ـ
  : قالت

عندي كلّ أوليات المتعة لكنّني لا أستطيع أن أقيم منهـا  .. الشّفرة تحلق وتذبح ـ
ليات المسكن وبين المسكن نفسه.. بناءت صـلاح  .. الفرق كبير بين أووفجأة شد

  :من رباط عنقه حتّى كادت تخنقه وهي تقول كأنّها تقاضيه
أن امـرأة مثلـي أخـذت     فهـل تظـن  .. أنت تتكلّم عن حرية الفلاّح.. تعال ـ

  .. حريتها؟
  همس مأخوذًا 

  !إذن فما كلُّ هذا؟ ـ
 ـ لا تكن مثل العمدة الّذي يدخل المرقص ذات ليلة ولأول مرة في حياته فيعود  ـ

  !كيف ترانا؟.. تكلّم يا أستاذ بدوي.. لقد رأيت نساء القاهرة: إلى قريته فيقول
 ـ وكلُّ عمل من أعمالك شكوى .. المرأة أرى أنّك أحسن مثلٍ يعبر عن عبودية ـ

والمرأة الّتي تمسك بالفأس الصـغيرة  .. غير مكتوبة تقدمينها لحاكم غير مسؤول
.. صغيرا جدا لكنه جزء من الحقيقة الكبيرة.. في الحقول تملك جزءا من الحرية

  ..أما أنت فعندك قدر كبير من المجوهرات الزائفة
  :سأل صلاح
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  !حريتها ؟ إذن متى تملك
  . 1»! هل ننطق بكلمة الصحة ونحن أصحاء؟.. عندما تنسى هذه الكلمة ـ

لما قد يتراءى للـبعض  ) البدوي(بوسعنا أن نستقطر من خلاصة تحليل الأستاذ 
، في الواقع لـيس  ..حرية وانعتاقًا للمرأة من مكبلاتها )أسرار(في مثل شخصية 

دام ينظر إلى المرأة على أنّها خامة إنسان يشـكِّلها  سوى إدانة مبطّنة للرجل ما 
وفق رغباته وأهوائه، وأي حركة أو سلوك تأتيه المرأة خارج تصـور الرجـل   
لنموذجها في خياله يدهشه أو حتّى يروعه، وعليه فالمرأة قـد تتحـرر عنـدما    

جل هو نفسه من نظرته المعاديتحرإبداعر الر محمد عبد  ية إزاء المرأة، مع أن
لشخصية أسرار قد يكون تعبيرا إراديا، أو لا إراديا عـن حلـم    الحليم عبد االله

الرجل في الوطن العربي أن تجمعه الصدفة يوما ما بامرأة كاللواتي يسـمع أو  
يقرأ عنهن في العالمين القديم والجديد، في مثل ثقـافتهن وجـرأتهن وانطـلاق    

على غيـر  ) البدوي(وزميله ) صلاح(الّتي التقى بها ) أسرار(ألسنتهن، كالسيدة 
موعد، حين أبصراها من بعيد ضمن الخارجين من عرضٍ مسرحي كانـا قـد   

هتـف   «:خرجا منه أيضا، والوقت بعد منتصف الليل، ولما صارا بمقربة منها
صوت البلبل في هدوء رائق فالتفتت وعرفـت صـاحبه،    لم يناد، قلّد.. صلاح
.. )في أي خمارة كنـت يـا فـلاّح   ( ..ت تقابلهما كما يفعل تلاميذ المدارسعاد

  .وضحكت تهز جذعها، فمها مفتوح بالضحك لكنه ساحر
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.. هـائمين .. وسـاروا .. من أين أنت راجعـة؟ : والبدوي يطوح العصا ويسأل
.. لقـد تغيـرت  : وقالت أسرار لصلاح.. يتكلّمون في كلِّ شيء حتّى المسرحية

  ..ك تضخّمعقل
  :وسأل صلاح.. وقهقهت

  من كان معك؟ ـ
  هل رأيته؟ ـ
  ..وكذلك هذا الرجل ـ
خيم الحزن علـى قلبـه لأن   .. رجل كثير الهموم.. أحد الموظفين في الشّركة ـ

عـاد  .. زوجته خانته فرأيت من الإنسانية أن أستجيب لدعوته للمسـرح ربمـا  
  .سعيدا

قّ ما في الإنسان، رجل أو امرأة على حـد  كانت تتكلّم بطريقة طبيبة تدرس أد 
، ونفخ البدوي من أنفـه   وهدوؤها مثير، ›عاد سعيدا‹سواء، وتقول بلهجة فخور

  :وزمجر صلاح وهو يعاود السؤال
  !كيف جعلته يعود سعيدا؟ ـ

  :ردت ببساطة
  ..رأى المسرحية معي ـ

  :سأل صلاح بخبث
.. في دائرة سحرية فأفـاق .. ولهوعندما أغمي على البطل ورقصت البطلة ح ـ

  !..فماذا فعلتما؟.. كتعبير عن العبث، ثم قبلها
  !لو كنت جواري ماذا كنت تفعل؟.. أنت خبيث يا صلاح ـ
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) وضحكت مثل مخمـورة .. (لم يفعل غير هذا.. أخذ كفِّي من حجري وأمسكها
  ..نوع من التّكفير عن سيئات الماضي يا ابني العزيز

  :قال البدوي
  ن أي نوع يكون هذا التكفير؟وم ـ

  .قالت وكأنّها تعد حروف كلماتها
. حين ينضم لقوات الأمن ليلـة واحـدة  .. الطريق.. قاطع.. تكفير.. من نوع ـ
«1.  

من طرف خفي بأن خيالك مادام قد ذهـب  ) للبدوي السيد(كأنّها تريد أن توحي 
  .بك بعيدا، فالجواب المناسب هو ما قلته

ءنا من العصر القديم إلى الحديث الّذين أنطقوا لسان المرأة بمكنونات ولعلّ شعرا
ولنقل بمكنونات صدورهم، قد مثّلوا وجها آخر لذلك الحلم في أدبنـا،  أصدرها، 

قلب إلى خياله يستنسخ منه نوكأن الرجل قد ضجر من النُّسخة التقليدية للمرأة، فا
  .ا على جفاف حياتهصورةً للمرأة زاهية قشيبة، تفيض بأندائه

وبوسعنا أيضا أن نعد شأن الرجل مع المرأة كشـأن الإنسـان حيـال الشَّـيء     
الجميل، فالشِّيء الجميل يمتعنا زمنًا، ثم لا يلبث أن ينبه أشواقنا إلـى مـا هـو    

  .أجمل وأبدع منه
عـن تـردد بعـض     محمد عبد الحلـيم عبـد االله  ويقترب مما ذهبنا إليه رأي 

في أعماله وكأنّها تحمل ملامح أسرة بعينها على الرغم من اختلاف  الشّخصيات
   بعضها عن بعض في ملامح أخرى، ومفاد رأيه هو أن الشّخصيات الّتـي يلـح
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حضورها على ذهن الكاتب يكون حاله معها كحال النّحات مع تماثيلـه، فكلّمـا   
خيال، إلاّ وتعن لـه  أنجز تمثالاً وظن أنّه قد استنفذ منه ما في وسعه من جهد و

إضافات ولمسات لا تبرح ذهنه حتّى يخرجها ويجسدها في نسخة لاحقـة، ومـا   
زال ذلك دأبه حتّى يبلغ بعمله أوج ما ينشده من الكمال، ولو أتيح لنا تتبع إنمـاء  

على نحو ما ذكـر،   محمد عبد الحليم عبد االلهوتطور تلك الشّخصيات في أعمال 
قليل منها، من البوابين والحجِاب إلى الشّخصيات الرئيسية  لوقفنا على عدد غير

، وبما أن الظّرف غير موات لعمل ذلك الآن، فقـد يكـون مـن    ..في الروايات
الأنسب ونحن بصدد الحديث عن المرأة في أعمـال الكاتـب، أن نـومئ إلـى     

منـى  (والسـيدة   .)للزمن بقيـة (في  )السيدة أسرار(: شخصيتين نسائيتين وهما
تأمل أنّه قد ترتَّب عبر إنمـاء  م، فسيلحظ القارئ ال)قصة لم تتم(في  )المنشاوي

قـد   )السيدة أسرار(وتطوير الشّخصية الأولى ميلاد الشخصية الثّانية، فإذا كانت 
ى الحد الّذي تقول فيـه لصـلاح،   بلغ بها الانفتاح والتّحرر النّفسي والأخلاقي إل

  :هما في بيته بالقاهرةو
»..أفتح عيي لأراك في مكاني وقد أحضـرت لـي بيجامـا    .. سأسكت قليلاً ثم

وعلى كلِّ حـال فأنـا نصـف    .. لأنّني أرتعد.. لألبسها لأنام تحت اللحاف حالاً
سكرى فقد شربت عدة كؤوس مع الرجل الّذي كان معي في المسرح ولم نتعشَّ 

ثم .. تشربها نكهة الخمر الّتي لاتعال شم .. وشبعت.. إلاّ خفيفًا، كنت جائعة هنا
وما فوقها من هموم حملتها عن إنسان اكتشف أنّه .. أطفئ النّور لتحمل همومي

  .1».. مخدوع فكاد يموت
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تجد حرجا فـي   قد مثَّلت نوعية المرأة المثقّفة الّتي لا) أسرار(فإذا كانت السيدة 
طرة أصدقائها في نـزواتهم  الاستجابة لنداءات الجسد على كلِّ المستويات، بمشا

 لـم   )السيدة أسرار(على ما تحمل من خصائص  )منى المنشاوي(وأهوائهم، فإن
تبد في الرواية كنسخة مكررة لأسرار، بما أضفى عليها الكاتب من خصـائص  

  .تحفظ لها فرديتها ة تبرزها خلقًا جديدا بنكهتها وحضورها المتميز
شاكلتها في العمل القصصي أمر ذو علاقة وثيقة وإخراج الشّخصيات كلا على 

بموهبة الكاتب وبراعته في الاهتداء إلى الظُّروف والملابسـات الّتـي تصـوغ    
  .الشّخصية وتسمها بطابعها وسلوكها

فمثلاً لقد شاء قدر أسرار الّذي حبك خيوطه قلم الكاتب أن تنشأ فـي أحضـان   
  : أسرة فقيرة غير منسجمة الأبوين

ا حلاّقا ضنين الرزق وأمها امرأة حسناء، وهي من مدينـة طنطـا،   كان أبوه «
ن رغبته في الزواج يحمـل الـزوج   مل خاطبة، وعندما يعلن أحد الزبائوالأم تع

طلبه مع الأوصاف إلى امرأته التي كانت تفوق عليه في الشّخصية، وغالبا مـا  
ت تحضر مع أبيهـا  تتم الخطبة وكانت أسرار أصغر الأبناء والبنات، ولذلك كان

وأمها ليالي مولد البدوي حيث ينصب الوالد خيمته الصغيرة لختان الذّكور مـن  
الأطفال وتجلس زوجته وقد بدا الإغواء في عينيها عندما ترى رجلاً يبدو عليـه  
الرخاء، ولا تنقضي أيام المولد إلاّ وقد تفوق دخل هذا الحـلاّق علـى جميـع    

  .زملائه بفضل عيون زوجته
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ولم .. على أن البنية كانت شديدة الإحساس، كانت ترى غبن الأب واستبداد الأم
تكن الظروف عادلة في الجمع بينهما؛ رجل قبيح الخلقة ضعيف، وامرأة حسناء 

  .1»ذات شخصية 
تلك كانت عينة من الأوضاع المضطربة الّتي أحاطت بطفولة السـيدة أسـرار،   

البدوي على رأي صديقها  ـشأة قد صنعت منها ولا ريب في أن رواسب تلك النّ
، ما يعني أن الكاتب كـان ملتزمـا   )يكتمل أي منها عدة مشروعات لم( ـ السيد

  .بالخطِّ النّفسي والواقعي في بناء هذه الشّخصية
، فقد ترك عالم طفولتها في بطن الشّاعر كما يقال، ولا شك )منى المنشاوي(أما 

من ثراء الشّخصية، مع جمال الشّـكل   )منى المنشاوي(السيدة في أن ما اكتسبته
كان وراء حرص زملائها على حضورها في جلساتهم بما تضفي عليهـا مـن   
إشراق وبهجة على الرغم من مسحة الحزن الّتي تتراءى في عينيهـا أحيانًـا،   
ونخال الكاتب وهو يجمع خصائص سورة هذه السيدة كان يهدف إلـى إحلالهـا   

عند الإغريـق، كرمـز لاسـتمرارية الحيـاة وتجـددها      ) طائر الفنكس( محلّ
المتواصل، فقد أوجدها في ظروف انتكست فيه الحياة العربية انتكاسة مريعـة،  
وانحطّت فيه معنويات المواطن العربي انحطاطًا لا مزيد عليه إثر حرب الأيـام  

لنّفسي نصـيخ إلـى   الستّة المشؤومة، ولكي نقف على شيء من ملامح جوها ا
بعض كلام الراوي عنها وهي في طريق العودة من منزل الدكتور أمـين إلـى   

  :بيتها، وكان بصحبتها صديقها فتحي سالم، لتوصله بسيارتها إلى مسكنه أيضا
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في فم حسناء، بل هـي اسـتطراد   ) لبانة(وليست ثرثرتها .. كانت منى تثرثر «
منه في عهودهـا  ) منى(ى كبير، فقد امتلأت يلمس الحياة بلا حزن كثير ولا أس

بساطتها .. وحتّى الآن، وكان جديرا بها أن تكون نهبا لكلِّ النّاس، لكن.. الأولى
البادية الّتي تجذب النّاس رجالاً ونساء، وذكاؤها الكامن في هذه البساطة والقدرة 

نـاظر  على قلب لوحات المآسي على جدران مسكنها حتّى تكاد تتحـول إلـى م  
  .1»كلُّ هذا جعلها تقهر كلّ حادث مر بها .. طبيعية

ولا لأدلّ على صلابة هذه السيدة أمام اعتداءات الخطوب على ضعف الإنسـان  
وقدرتها على بثِّ الأمل في أرجاء نفسها من تلك الليلة الّتي استقبلت فيها جنـديا  

دة عن زوجهـا المفقـود،   قادما إليها من الجبهة، جاء يحمل معلومات غير مؤكّ
ولسوء الحظِّ أن ما نقل إليها من أخبار عمل على إطفاء آخر شعاع في غيهـب  
حيرتها، حين أدركت من تلميحاته في الكلام احتمال ضياع زوجها في الصحراء 

  :بعد أن أصيب بفقد الذّاكرة
مـن  تدحرج هذا الأمـل  .. وتدحرج الأمل البائس الّّذي جاء به الليلة رسول.. «

  ..ركن إلى ركن في قلبها
  !وفكّرت منى

وهواياتـه  ) عشـق (وحبه ) عشق(، صداقاته )يعشق(إن صبري من النوع الّذي 
، فهو إن خير بين الموت مقتولاً على أرض أحبها وبين حيـاة الرخـاء   )عشق(

فقبلـة الـوطن   .. لاختيار الموت مقاتلاً مقتولاً) المهاجر(الّتي تحدثوا عنها في 
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ولو كانت الدامية أعظم حنوا وحنانًا عنده في حكم قلبه من أحضان العـالم   حتّى
  ...كلِّه

  :وهمست تكلِّم نفسها
 ـ ذلك الشّاب الّذي كان يحاول في معظم ما يقرأ أن يدب في مسـالك الـنّفس    ـ

لكنّها ما لبثـت أن شـعرت بـأن    .. أنا لا أصدق.. والتّفكير يصبح بلا ذاكرة؟
كثرتهـا إذا  .. تنسى لأن كثرتها في ذاتها تسـتوجب تناسـيها  الأحزان يجب أن 

أحصينها سلاح ضد النفس، وإحصـاؤها حقيبـة هـم جديـد توضـع فـوق       
  .   1»..الحقائب

الأحزان وفريسة للاكتئاب أسرعت إلـى مكتبهـا   ولشجون لوحتى لا تغدو نهبا 
  :لتعبر عن فلسفتها في الحياة، فراحت تكتب

رف اسم الأرض التي وقع فيها الطوفان، لكن الّذي يهمنا أن ليس يهمنا أن نع «
شنّت على سكّان منطقة في الدنيا، والّذي شـنّها االله،  ) حرب(نعرف أن الطوفان 

ومن الغريب أنّها كانت في الشّرق، ومـن الغريـب أن يكـون الشّـرق أرض     
كثيرا . ها عظيمالنُّبوات والطّوفانات معا من قديم، وأحداث الحرب ولو أن مدبر

، إذ مـاذا جنـت   )أخطـاء (من الأضرار والمآسي الّتي يمكن أن تسمى بلغة ما 
الغزالة الّتي غرقت هي وحبيبها في ساعة عناق، وماذا عملت من الصـالحات  
تلك الّتي ركبت هي وزوجها سفينة النجاة الّتي صنعها نوح، وطفت بالمخلوقات 

هل يريـد االله أن  ! الطبيعة؟) غارات(ضد  )مخبأ(فكانت أول ! فوق سطح الماء؟
يعلمنا أن الطبيعة الكامنة في شيء ما لا يمكن أن ترحم، بمعنى أنّها لا يمكن أن 
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إن الحـرب  ): الطوفان(فقال لنا بلغة ... تتغير من أجل شخص أو عدة أشخاص
في سبيل بناء صرح كبير، لا ضير عليها إن هدمت أكواخ اليتـامى والفقـراء   

  .1»تعمل لبناتها وأخشابها في بناء الصرح العالي لتس
تلك كانت رؤيتها لأفدح الكوارث من طفانات وحروب، فهي لا تراهـا قرينـة   
الاندثار والفناء، بقدر ما تنظر إليها على أنّها مخصبات للانبعاث وتجدد ربيـع  

  .الحياة
بها آخر رواية في ت الّتي تألّق )منى المنشاوي(هذه هي صورة المرأة ممثّلة في 

  . محمد عبد الحليم عبد االلهعقد الأعمال الروائية ل
  

  :الحرية والقضايا الوطنية ـد    
فيما يتعلّق بموضوع الحرية وآفاقها في الأعمال الروائية للكاتب، لا نغـالي إن  
قلنا أن الاهتمامات بأمر الحرية لا تعدو في الغالب الأفـق الفـردي لشـخوص    

الوشـاح  (، ففـي  )قصة لـم تـتم  (،و )للزمن بقية(: ياته، عدا روايتين هماروا
بلهفة مكبوتة إلى التحرر مـن  ) درية(على سبيل المثال تتطلّع الآنسة ) الأبيض

دور المساعد لأبيها الكثير العيال، القليل الحيلة والبخت، ذلك الدور الّذي حرمها 
ها، إذ صرفت أزهى سنوات عمرها فـي  من الاستجابة لنداءات قلبها وربيع شباب

  .المثابرة والكدح لإعالة أسرة والدها
وثار بينه وبين نفسه أمـام تحكُّـم والدتـه    ) من أجل ولدي(وكم تململ فؤاد في 

وهيمنتها المطلقة على حياته، بل وقد أعلن ثورته أمامها ذات مرة حتّى أبكاهـا،  
لعطوفة على الضعفاء من أطفالهـا،  ذلك لأنّها كانت تتصرف حياله بقلب الأم ا
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فكانت تتغاضى أو تتجاهل مطالبه المادية والنّفسية صارفة اهتمامها كلّه لتجهيز 
شقيقته للزواج مع أن مرتّبه هو المورد الأساسي للأسرة، وكانت مناسبة إعـلان  
ثورته صراحة أمام والدته يوم أن جلست تحاسبه على خمس جنيهات اقتطعهـا  

  .به الّذي اعتاد تسليمه إياها كاملاً غير منقوصمن مرتّ
إلى غير ذلك من ألوان التّطلّعات والطموحات إلـى التّحـرر مـن الضـغوط     

) لقيطة(والأعباء الأسرية، وقيود الأعراف الاجتماعية أيضا، كما هو الحال في 
دي، فـإن  ، أما الحرية المستشرفة لآفاق أرحب من الأفق الفـر )الجنّة العذراء(و

 )صلاح النجـومي (فقد انبجس توق  )قصة لم تتم(، و)للزمن بقية(لها نماذج في 
إلى الحرية يوم ألفى نفسه مشحونًا في بطن سفينة من سفن البضائع أمـلاً فـي   
الانضمام إلى جموع المهاجرين إلى أوربا، البلاد المضيئة المشـرقة بـإطلاق   

همال البحار له، ومعاناته مـن العطـش،   المواهب والإرادات من عقالها، لكن إ
والحرارة في قاع السفينة جعلاه يأسى على ما فقد من حريته، ويتفكّر ضـروبا  

، يقـول  ..من نضال وتضحية الآخرين من أجل الحصول على أقلّ القليل منهـا 
  :الراوي واصفًا حال صلاح في مخبئه الموحش

  .اعة تمشي ببطء يفتِّت العصبوبدا الزمان لا حدود له، فقد كانت الس «
وجعل يكتب حروفها بهزات رأسه المثقل بالحزن ) الحرية(وعرف الشّاب معنى 

والصداع والأفكار وهو يهمس باسمها، واستعاد ذكريات معـارك عرفهـا فـي    
   سبيلها في التّاريخ وغير التّاريخ، وتذكّر وهو في هذه الحالة مـن الإنهـاك أن

) محمد الجندي(الضروري أن تكون بالمعنى الواسع، فقد رأى المعارك ليس من 
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لا يـزال  ) صـلاح (ذات مساء، وكان ) طه(يخوض معركة في سبيلها مع أخيه 
  .تلميذًا بالمدرسة الابتدائية

محمـد  (كان يومئذ قد وقع احتكاك بينه وبين ناظر المزرعـة، إذ طلـب منـه    
نفد الحطب كـان النـاظر    حملاً من حطب القطن فسوف وسوف حتّى) الجندي

يكلّمه بصـوت مرتفـع   ) الجندي(واقفًا على مقربة من باب حجرة القهوة وكان 
  .ويداه مشتبكتان خلف ظهره وهو منحن إلى الأمام وفي لهجة اتّهام واحتقار

أنا حطب وطلبت الحطب من حطـب، أي واالله،  .. حطب يا سيدي؟ االله الغني ـ
  ..قلت لك الحقّ ورزقي على االله

  :فنظر إليه النّاظر مأخوذًا
 ـ فرد الجندي وهو على نفس .. أنا أعرف لسانك يا جندي ولكن لا أفهم كلامك ـ

  :الصورة وبصوت أعلى
مفهوم، من حطـب يعنـي   .. أنا حطب يعني كما ترى عجوز، وطلبت حطب ـ

  ..أنت تعرف السبب في أنّك ستكون وقود جهنّم يوم القيامة.. من حضرتك
م بجم عليها ضمة فتبدو فظيعةً جدا فـي أذن السـامع، وكـأن    وكان ينطق جهنّ
  ..لهيبها يتوهج
وهرع إليه النّاظر ولما أراد أن يعرف ما جـرى أعـاد عليـه    ) طه(وهنا دخل 

  :في تأنيب شديد) طه(الجندي نص ما قال، فسأله 
  !ألا تخاف من أحد يا طويل اللسان؟ ـ

 رأسه وجز نسعلى أ) طه(فهزقال انه ثم :  
  ..أنت لا تعرف الحياء ولا الخوف ـ



 محمد عبد الحليم عبد االلهة الخطاب الروائي عند بني ـــــــــــــــــ  201

  :د الرجل بعدم اهتمامفر
  ..لا.. الخوف ـ
  لا؟ لماذا؟: وتقول ـ

فمد الرجل كفّيه معا إلى الأمام كتلميذ سيضرب عليهما، فقال في هـدوء مـن   
  .يحسب حسبةً تافهة

 ـ ذا كان وإ.. هل ترى في يدي شيئًا يطمع فيه أحد أو شيئًا أخاف عليه من أحد ـ
الحصول على الحطب يحتاج إلى حيلة كأنّه قطن فالبحث عن القطـن أحسـن،   

  ..لكنِّي بعت الجمل بما حمل
  .1»ووقف الرجلان ينظر كلٌّ إلى الآخر .. وانصرف

وقد ظلّت أمثال هذه المواقف من صلف وغطرسة الأقوياء على الضعفاء تفعـل  
ت في شـبابه همـوم أولئـك    فعلها في نفسية صلاح الغضة البريئة حتّى أضح

المسحوقين المغلوبين على أمرهم، من فلاّحي وفقراء الريف المصـري شـغله   
الشّاغل، وود لو يستطيع أن يذوب لهم في طعـام أو شـراب عشـق الحريـة     
والانعتاق من الاستغلال والظُّلم لَفعل، لكن أحلامه سرعان ما تبددت يوم كلِّـف  

لعمال على شطر من أرض أبيه، لم يظهروا أي احتفاء بالإشراف على العمل وا
بسلوكه الإنساني معهم فعندما استلم العمل في المكان المخصص له، اقترب من 

  :العمال
ورآهم يحفرون، الرجال يغنّون وفي عيونهم حزن وعلى أجسـامهم  خـرق    «

ه وهـم مـع   أو الفأس في جفاف الخشب الّذي تمسك) الكريك(واليد الّتي تحرك 
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كمـا   ـوبدت وحشية الأرض .. وكذلك فعل النِّساء! فلماذا يغنّون؟.. ذلك يغنّون
  .والعذاب الّذي يقاسيه الإنسان في ترويضها ـقال أخوه 

 يعملون، وأحـس جو وعـرف .. كان على رأسه مظلّة فأقفلها ليرى تحت أي ..
طيعون الغنـاء، وإذا  كيف أن هؤلاء الناس يست: لكنّه كان مشغولاً بأمر واحد هو
تساءل عن شيء آخر رآه أكثر غرابة، هو .. ثم.. استطاعوه فكيف يستمرؤونه؟

هذه الحفاوة الّتي تبدو وكأنّها حقيقية إذا ما رأوا أخاه الأكبـر، كيـف تسـتطيع    
  !النّفوس كمجموعة أن تحمل كلَّ هذا الباطل؟

ن يتصور ما يكنّـه  وحاول أ... كان يفكِّر في هذا صامتًا والشمس تصهر رأسه
 ثاء للذين لا يفكّرون فيما هم فيه لأنكلٍّ ) شخصية(ضمير كلٍّ منهم، فشعر بالر

وهؤلاء لا ريـش  .. الريش يمنح الطيور شخصية.. منهم نهشتها طريقة معيشته
بـل هـم   .. لهم يستطيعون أن يطيروا به ولا حتّى يمشون بـه علـى الأرض  

تفكير .. ين يفكِّرون فيما هم فيه فعذابهم مضاعفأما الّذ.. يحتاجون إلى الزغب
بالأسر قبلاً وعرف معنى العجز وظلّ ليلتين يحلـم  ) صلاح(وقد أحس .. الأسير

بالحرية ويكتب في الظلام المطبق اسمها بسبابته على كفِّـه اليسـرى يناجيهـا    
: صوتهفصاح بالفلاّحين بأعلى .. ثم صداعا.. وأحس حرارة الشمس... بالكتابة

  )..ألا تريدون فترة من الراحة(
لم يكن هذا مألوف فتجمد كلٌّ في مكانه كأنّما سحرت الصورة، لم ينظروا إليـه  
على أنّه نصف نبي أو شاب رحيم بل على أنّه سليل آل النجومي لكنّه لم يكتمل 

  .1».. لا بأس.. جرو ذئب ممكن أن يلعب به.. لم تنبت له أظافر.. بعد
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إنّنا نلحظ رسائل الدعوة إلى الإصلاح والتّغيير إلى الأفضل تـرد فـي   وهكذا ف
على نحو فنِّي لا أثر فيـه للصـوت    محمد عبد الحليم عبد اهللالأعمال الروائية ل

قصـة  (ويبرز ذلك جليا على وجه الخصوص في : المرتفع، والخطابة المباشرة
حرب الأيام الستّة في يونيو حزيران الرواية الأخيرة للكاتب فقد اتّخذ من  )لم تتم
يطرف عين لا م ما يشبه الخلفية الموسيقية لوقائع الرواية، أو الشعاع الّذي 1967

القارئ لسطوعه، ولا يخفت حتّى لا تلمحه بصيرته وباصرته، فالكاتب لم يدلف 
إلى مستودع ذكريات حرب الأيام الستّة من خلال رسم مشـاهد لمعركـة مـن    

ك ولا بوصف غارة من غارات العدو على مدينة من مدن قناة السـويس،  المعار
وإنّما كان يتسلّل إلى المستودع إياه بأناة ورفق شديدين حين طفق الراوي يقـول  

  : )الدكتور أمين(متحدثًا عن 
و أخذ يتمشّى أمام سور الحديقة، وعيناه تروحان وتجيئان إلى مبنى الكلِّيـة،   «

التّاريخ، وكان طلبته يحملون له معنًى فريدا، هـو مـزيج مـن     كان أستاذًا في
الارتياح إلى ما يقول حتّى ولو كان ملامة أو شتما، وهو قادر علـى أن يقتـل   

  .الخوف في قلب من يلجأ إليه
وعاد الدكتور أمين إلى عالمـه  .. وهنا يظهر السر في قدرته على حلّ المشاكل

خب عالم الغرائز في الحـديقتين، والصـمت   بعد أن مر به طيف الحب، واصط
من تحت هـذه القبـة   : (الوقور على المباني المقدسة حيث أقيمت للعلم صلوات
هكذا قال فـي نفسـه   ) تشرق الشّمس، وفي أركان هذا البرج يدقُّ ناقوس الزمن

ـر    ا إلى بيته، في اللحظة الّتي كادوهو يتّجه عائديصطدم فيها بشابين فـي عم
  :تلين عليهم سحنتهم، وكان أحدهما يقول للآخرقامال
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  قان بقيصرانه وأيقـن أنّا لاح    بكى صاحبي لما رأى الدرب دو      
  أو نموت فنعذرا ) ثأرا(فقـلت له لا تبـك عيـنك إنّـما      نحاول   

؛ لكـن  )العدد في الليمون(ألا تعرف عددنا؟ بعضهم يقولون : فرد صاحبه قائلا
االله خلق الكثرة ليخلق مـن بينهـا   : لفهم يدركون تلك النّظرية القائلةمن ذوي ا
  .1»العبقري 

يرينا الجزء الأول من النّص بصمة الموجة العارمة الّتي أحدثتها أيـام النكسـة   
الأليمة في نفوس الشّعراء والكتّاب، حين كان ليل اليـأس والإحبـاط بأرواقـه    

وقد برزت آثار تلك الموجـة فـي انخـراط     الحالكة على أرجاء العالم العربي،
عندما تضافرت ألسـنتهم   ) تجريح، أو جلد الذات(أدبائنا في ما اصطلح عليه بـ 

وأقلامهم على تقشير اللحاء الميت المتراكم على جذوع أنظمة الحكـم والإدارة  
في الأقطار العربية، دون تخدير أو مرهم مسكِّن، أعني دون ومضة أمل، تعيـد  

مواطن بعضا من التّوازن وإشراق النّفس، حتّى أشرفنا علـى الاشـمئزاز   إلى ال
طلق مـن إمكانيـة   موالقرف، مما كان يقال ويكتب على إيقاع التشاؤم واليأس ال

الإصلاح والتغيير للأوضاع المتردية العليلة، بيد أن كاتب هذه الرواية قد أخرج 
اؤل والرجاء في الغد الأفضل حين بصمة الموجة المشار إليها مضمخة بعبق التف

أستاذ التّاريخ، الّذي وهـب   )الدكتور أمين(راح يؤثِّث مدخل الرواية بلمحة من 
قتل الخوف في نفوس طلاّبه ومرديه، وبمناجاته لنفسه عن قدرة العلم على إنارة 

  :عالم الإنسان، في مثل قوله، مشيراً إلى قبة الجامعة
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، ثم بتحاض الجنديين على الصبر والثّبات، »ق الشّمسمن تحت هذه القبة تشر«
، )67لحرب (وتتوالى بعد ذلك أحداث الرواية بسلاسة وانسياب، تتخلّلها لمسات 

غير المثقلة بالهتافات المدوية، أو الإدانات المثبطة للعزائم، وفي هـذا السـياق   
ـاص   نشير إلى رأي للكاتب في غاية الوجاهة حول معالجة الرأو القص وائـي

لقضايا البطولة، مما يعني أنّه كان حريصا على تطبيق ذلك الرأي، في الروايـة  
  :الّتي قدر لها أن تكون آخر أعماله، فقد كتب يقول

قبل أن أتكلّم عن البطولة في القصة يجب علي أن أقول قبل كلِّ شيء أنّه من  «
أسهل الأعمال الّتي يزاولها أيضـا أن   أشقِّ الأعمال الّتي يزاولها الكاتب، ومن

يكتب قصة من قصص البطولة، فما السبب في ذلك؟ ليس السبب واحـدا لكـن   
  :هناك عدة أسباب

أن هذا النوع من القصص يغلب عليه الجد الّذي قد يرتفع إلى حد يثيـر  : أولا  
  .خالملل أو يتعثّر إلى حد يتحول معه إلى موعظة أو خطابة أو تاري

أن القارئ يخمن النتائج ونهايات الحوادث وبذلك يكون عنصر التشويق : ثانيا  
  .إما مفقوداً وإما ضعيفًا وإما موجوداً ولكن بافتعال

أن الكاتب مفروض فيه أنه خالق كما أن الرواية مفـروض فيهـا أنّهـا    : ثالثًا  
لك فـإن كاتـب قصـص    مصنوعة وأنّها واقع فنّي يخالف الواقع الطبيعي، ولذ

البطولة لا بد أن يكون واسع الحيلة ليجعل القارئ ناسيا باسـتمرار أن الكاتـب   
يتعصب أو يحب القضية الّتي يعرضها وأنه يلبس شخصـياته أجمـل الحلـل    
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وأرقاها وأنّه يدير دفّة الحوادث نحو النّهايات الّتي تسجل أعمالاً غيـر عاديـة   
  .1»لأبطال الرواية 

أمعنّا النظر في هذه الرواية، فسنجدها بالفعل تطبيقًا عمليا لما تقدم ذكره من  وإذا
 )منـى المنشـاوي  (زوج ) صبري عبدو(رأي الكاتب، عندما اتّخذ من المقاتل 
وصمودها أمام نكبة فقد زوجها، اتخذ ) منى(وعشقه لأرض وطنه وصبر السيدة 

ا، للَبنات بنيـة  واية ويحدث تعشيقًا أثيريا غامضا يسري في الرمن كلّ ذلك لحنً
  .الرواية

والخلاصة هي أن البطولة في الحرب وحب الوطن اللذان شكلا نفَس الروايـة  
ونبضها قد وفق في إخفات صوتيهما على نحو ما أعرب عنه في النّص السالف 

  .الذِّكر
بنيـة  ا فـي ثنايـا   إلى هنا نكون قد استعرضنا أهم مضامين السرد المعبر عنه

  . الخطاب الروائي عند محمد عبد الحليم عبد االله
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  :الخـاتـمة  
ألمعت خلال إشكالية البحث إلى بعض ما بات يؤرقني من أمر الروايـة  لقد    

الجديدة التي أضحى كثير منها ينافس جلَّ ما ينعت بالشِّعر الحـر فـي خوائـه    
تّى كدت أجزم بأن الروايات الّتي تقام لهـا أسـواق   وإمحاله من الفن والمعنى ح

عكاظ، وتنصب لأصحابها التّماثيل والرايات هي الروايات الّتي لا تقول لقارئها 
أصحابها بالتنائي عن المتْح مـن  قله ويحسه بشعوره ووجدانه لكلف ما يدركه بع

سـم إليـا أبـي    طلا(واقع الطبيعة وحياة الناس، فلا غرو أن يبدو ما يكتبـون  
  :الّتي يسعني تسجيلها في هذا المقام هي الأولى، وعليه فإن النّتيجة )ماضي

 محمد عبد الحليم عبد االلهأن إقبال القراء الواسع النطاق على الأعمال الروائية ل
لم يأت من فراغ، إنّما أتى من امتلائها بما يلمس واقع حيـاة النّـاس ويخـامر    

  .وأفراحهم، وأمانيهم مشاعرهم في أحزانهم
إن الروايات الّتي طال تردادي عليها ووقوفي عندها قد كشفت لـي عـن   : ثانيا 

إنتاجه الروائي بوجه  محمد عبد الحليم عبد اهللالطّاقة الفنّية الهائلة التي أودعها 
خاص.  
ؤيـة  لقد خلصت إلى قناعة مفادها أن تحليل الأعمال الروائيـة وفـق الر  : ثالثًا

  .البنيوية ونهجها، لا يكاد يفتح أفقًا غير معهود في تلك الأعمال
سوف يتأكّد القارئ لأعمال هذا الأديب مثلما تأكّدت، من شدة أسر خطابه : رابعا

أو طريقته في عرض مادته، الحكائية، إذ أن أول ما يجرفك في تيـار رواياتـه   
سرعة اقتناص اهتمامك واسـتثارة   افتتاحياتها الشبيهة بدوامات البحر من حيث

  .رغبتك في متابعة القراءة
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الكتابـة بالفصـحى    محمد عبد الحلـيم عبـد االله  لقد تبين لي أن التزام : خامسا
 ـ فيما أرى ـ لم يصب فنّه الروائي بعطب أو إعاقة وسر ذلك اوإصراره عليه  ـ

مستويات من اللغـة   يكمن في خطابه الممهور بأصالة الموهبة الملهمة صاحبها
تنسجم ومستويات الشخصيات الفكرية والاجتماعية، بينما يتعثّر في هذا الطريق 
دون شك الّذين لا يملكون أزمة اللغة، والقدرة على تطويعها فيستسيغون الركون 

  .إلى العامية بدعوى مراعاة الفروق بين الشّخصيات
وأسـلوبه فـي الكتابـة المتسـم     لإنتاج هذا الأديب إن طول مصاحبتي : سادسا

بوضوح الرؤية والقصد قد رسخ إيماني بأن الّـذين ينزعـون إلـى الإغـراب     
والإبهام في كتاباتهم يحكمون على أنفسهم بأن يصبحوا هم وحدهم يقرؤون مـا  

  .يكتبون، إذن فلا داعي من شكوى الإفلاس وبوار الإنتاج
ما تزال  محمد عبد الحليم عبد االلهيات قد لا أغالي إذا قلت إن عوالم روا: سابعا

أراضيها وآفاقها الفنية بحاجة إلى رواد ومستكشفين كثيـرين ليتمـوا مسـيرة    
  .السابقين إليها

وأخيرا أرجوا أن يكون في بعض ما كتبت ما يفيد باحثًا أو متلقّيا متذوقاً لأعمال 
  .واالله ولي التوفيق. هذا الأديب في يوم من الأيام
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 اتملخص

 البحث
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  العربيةاللغة ملخص البحث ب

وأعقد مـن  يحدث كثيرا أن يكون تلخيص كتابة موضوع من الموضوعات أشق 
كتابته مفصلاً، وعليه فلا غرو من أن يلتمس ملخص بحث أم كتاب من قارئـه  

تّلخيص مثلي، مطالـب  الكثير من الرأفة والتّجاوز، لاسيما إذا عرف أن القائم بال
  :بالتزام أمرين اثنين

ضرورة الإحاطة بأطراف الموضوع في أقلِّ عـدد مـن الأسـطر أو    :  لهماأو
  .الصفحات

لسانٍ أو ألسنة أخرى، إذ لا أن يكون ما يختصره صالحا للتّرجمة إلى : ثانيهماو
 دون ،إلـى القصـد   مناص حينئذ من تحري العبارات والجمل المفضية مباشرة

سلوبية، وتوخّي العبارات غير المأنوسة، لهـذا فـإنّني   رفة الأالانخراط في الزخ
أرجو أن أوفق إلى ما أصبو إليه من الإحاطة بجوانب الموضوع مـع الإيجـاز   

  .الموفّي بالغرض
أيها القارئ العزيز، إن هذا البحث الّذي بين يديك قد شرعت في الدخول إليه    

جملة من العقبات الشّخصية وغيـر الشّخصـية، الّتـي    لى بمقدمة ألمعت فيها إ
عسرت أو أطالت طريق العمل وإلى البواعـث الّتـي كانـت وراء اختيـاري     
للموضوع، وأهمها اقتناعي بما في أعمال هذا الكاتب من طاقـة فنِّيـة جـديرة    
بالوقوف عليها، وقد لخّصت رأيي في ذلك بمقولة لجوزيف كونر، الواردة فـي  

قدمة، وفي المقدمة أيضا أشرت إلى دواعي انتخابي للروايات الثَّلاث لتكـون  الم
  .قام عليها البحثمحور جلِّ التّطبيقات الّتي 
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وبعد المقدمة تأتي الخطة المشتملة على أجزاء البحث وفصوله جميعا، فقـد     
ولـة إلـى   حياة محمد عبد الحليم عبد االله، مـن الطف :  الفصل الأولتناولت في 

  .مراحل الدراسة إلى أعماله المبكِّرة في حقل الأدب
علاوة على الشخصيات الّتي تأثر بصفاتها وقيمها المعنوية فمهرت شخصيته    

، وكذلك الشّخصيات الّتي عايشها واحتك بها في فترة ..ببعض ملامحها وطباعها
طائفة مـن شخوصـه    الملفتةما من حياته، فألهمته بسلوكها وأخلاقها وأمزجتها 

  .الروائية
إلى عرض  عما اعتبرته إشكالية البحث، بالإضاف وأتبعت ذلك بأسطر قليلة   

  .ثلاثة عشر روايةً 13مختصر لروايات الكاتب البالغ عددها 
ثم على ضوء العنوان الرئيسي للبحث شرعت على إثر ما تقـدم فـي التمهيـد    

عنوان الفصل لبنية والخطاب، ذلك لأن بكلام مختصر عن مفهوم ا للفصل الثاني
مادة السرد في المتن الروائي عند محمد عبد الحليم عبد االله، وبالفراغ مـن  : هو

رد، طريقة السرد، مادة الس: التمهيد ذي العلاقة بالفصول الثلاثة، وهي باختصار
هـذا  في إجراء عناصـر   قلت، بعد الفراغ من التّمهيد طفقتُومضامين السرد، 

وهي تأتي في الرتبـة الأولـى حسـب التسلسـل     ) شجرة اللبلاب(على  الفصل
: ، والروايتـان الأخريـان همـا   ..لروايات الّتي وقع عليها اختياريالتَّاريخي ل

تابعـت تطبيـق عناصـر    ) شجرة اللبلاب(، وبعد )قصة لم تتم(و) للزمن بقية(
  .الفصل على الروايتين المذكورتين

إن عمله حسـب  : أن أوضح قبيلاً عمل الباحث في هذا الفصل، فأقولوهنا أريد 
 ـوالّتي سنذكر بعضا منها لاحقًـا   ـ ي به عناصر التّطبيق المشار إليهاما توح  ـ
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موقع العمل، ذلـك لأن علـى   شبيه إلى حد قريبٍ بعمل مراقب مواد البناء في 
ولة ببعضها فيأخـذ فـي   الباحث أن ينظر إلى أجزاء الرواية وكأنّها غير موص

استعراضها وملاحظاتها جزءا جزءا بحيث ينظر على سبيل المثال في مجمـل  
وقائع القصة وفي العلاقات بين الشخصيات وفي الأحداث أو الأفعـال ومنطـق   

  .الخ...ترابطها
الّذي يحمـل   ـ الفصل الثالثذكرت فإن مدار وإذا كان مدار هذا الفصل هو ما 

 ـ لسرد في المتن الروائي عند محمد عبد الحليم عبد االلهطريقة ا: عنوان  يـأتي  ـ
مرحلةً طبيعيةً لسابقه، أعني أنّني واصلت في الفصل الثالـث، لكـن بعناصـر    

وتعشيقه لتلك العناصر أو المواد بعضها ببعض توظيفه  مختلفة، ملاحظة طريقة
أن الخطاب يفيـد  حتّى يصل بها إلى ميلاد رواية ملتحمة البنية والخطاب، وبما 

  ص، فمن البديهيـكي لأحداث رواية أو قصة من القصـطريقة السرد أو الح
 ـفي الأعمال القصصية عموما  أن نستشفَّ من خلال الحكي الممارس ـإذن،   ـ

عادة ما يحرص الكاتب على تجريدها من أن نستشفَّ الرسائل والمضامين الّتي 
  .نبرة التَّبليغ المباشر

للتّحدث عن جملة من المضامين المبثوثة فـي   الفصل الرابعخصصت فقد  لذلك
فقد تبين لي انشـغاله  الروايات المتناولة بالدراسة وغيرها من روايات الكاتب، 

الشّديد بقضايا الأسرة وحرية الفرد وحرية المرأة، علاوة على اقتناعه بوجـوب  
  .المصري إلى غير ذلك المخيمة إلى الريف ةتغيير الأوضاع المجحف

ثم ختمتُ الرسالة ببعض الملاحظات والنّتائج مما خلصتُ إليه عبر مصـاحبتي  
الطّويلة لأعمال هذا الأديب، منها أن التزامه كتابة رواياته بالعربية الفصحى لم 
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في العربية، ونضج خبرتـه فـي فـن    يبعدها عن الصدق الفنِّي، لرسوخ قدمه 
  .الرواية
نا أرجو أن أكون قد أوجزت ما يشجع القارئ على الخوض في تفاصـيله  إلى ه

    .عندما يتيسر له ذلك
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  ملخص البحث باللغة الفرنسية
RESUME DE LA RECHERCHE 

   Quelques fois, écrire un résumé d'un sujet est beaucoup plus difficile 

que de le détailler. Et sur ce, il est étonnant que le lecteur doit être 

indulgent, envers celui qui résume une recherche ou un livre, 

notamment s'il sache que celui qui a fait ce résumé est demandé de 

faire deux choses. 

Premièrement: voir tous les cotés du sujet dans quelques lignes. 

Deuxièmement: ce qui doit être résumé pourra être à une ou plusieurs 

langues. Donc, il faut choisir des mots et des phrases portant un sans 

décorer la méthode et éviter les formules qui sont utilisées rarement. 

Et sur ce, je veux arriver au but voulu, dont j'entoure le sujet par tous 

ces cotés pour arriver à un résumé qui définie l'objectif. 

  Cher lecteur, lorsque j'ai commençais à rédiger la présente recherche, 

par une introduction, dont j'ai montré des obstacles personnels et non 

personnels qui ont posés der difficultés et rendu le travail trop long, et 

les causes qui ont poussées au choix de ce sujet.  

   Dont l'essentiel est ma conviction du travail et du pouvoir artistique 

de cet écrivain, et d'être digne de le lire, et j'ai résumé mon avis sur le 

dicton de Joseph Conrad qui se trouve dans l'introduction. 

   J'ai mentionné dans l'introduction aux motifs de mon choix des trois 

romans qui seront un centre de toutes les application de ma recherche. 

Après l'introduction, il y aura un plan global de tous les éléments de la 

recherche et ses chapitres. J'ai commencé par le premier chapitre la vie 

de Mohamed Abdelhalim Abdellh, de son enfance jusqu'à ses études à 
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ses premiers travaux dans le domaine de la littérature, en plus des 

personnages qui l'ont influencé, et ses principes moraux. 

   J'ai revêtu sa personnalité par ses quelques caractéristiques et 

tempéraments, et aussi les personnalités qui les a côtoyé dans une 

période de sa vie, qui l'on inspiré par leur comportements et leur 

éducation de son mélange de la personnalité du roman. 

Et j'ai poursuivi ceci par quelques lignes, que je considère une 

problématique de la recherche. 

   En plus du résumé d'un exposé du roman de l'écrivain qui est de 13 

treize romans, Puis à la lumière du titre principal de la recherche, J'ai 

commencé de ce qui précède un préambule du deuxième chapitre par 

un langage précis de la notion de la structure et du discours, Et ce, 

parce que le titre du chapitre est : Matière de récit du fond du roman 

chez Mohamed Abdelhalim Abdellh. 

   Après avoir terminé le préambule de la relation des trois chapitres, 

qui est en résumé : Matière du récit, la méthode du récit, le contenu du 

récit. Après avoir terminé du préambule, j'ai commencé à rédiger les 

éléments de ce chapitre sur «L'arbre du Lablab» qui intervient dans la 

première position selon l'ordre historique des romans que j'ai choisi, et 

les deux autre romans qui sont « Le temps a une suite » et « Une 

histoire non achevée » Après «L'arbre du Lablab» j'ai continué à 

appliqué les éléments du chapitre des dits romans. 

   Ici, je veux précisé un peu, le travail de la recherche dans ce 

chapitre, et je dit, que leur travail selon ce qui est indiqué dans les 

éléments d'application et qu'on va citer plus travail de contrôleur de 
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construction dans son lieu de travail. Et ce, le chercheur vise les 

parties des romans comme si elle n'est pas reliée l'une des autres. 

   Il commence a exposé et l'observé partie. Du fait qu'il vise par 

exemple dans son ensemble les événements de l'histoire et les 

relations entre les personnages et les faits et les réactions et logique de 

sa liaison. 

   Et si le contenu de ce chapitre et ce qui a été cité, alors le contenu du 

troisième chapitre a comme titre: La méthode du récit cher Mohamed 

Abdelhalim Abdellah, vient comme une étape naturelle du précédent, 

c'est-à-dire que j'ai continué le troisième chapitre mais par des 

éléments différents dans l'observation de la méthode de son emploi et 

sa liaison de ses éléments et les matériaux, liés l'un des autres jusqu'à 

arriver à la naissance d'un roman bien composé ainsi que son le récit. 

   Du fait que le discours…la méthode de récit des événement du 

roman ou une histoire, il est logique de savoir et comprendre les 

lettres et les contenus que souvent l'écrivain a la dénudé du fait de la 

notification directe, C'est pourquoi, j'ai spécifie le quatrième chapitre 

de raconter sur l'ensemble des contenus exposer dans le romans à 

étudier et autres des roman de l'écrivain. Il s'est avéré leur souci des 

affaires de la famille, liberté des personnes et la liberté de la femme. 

En plus qu'il est convaincu qu'il a un changement des villages 

égyptien. 

   Puis j'ai terminé la lettre par quelques observations et résultats, de ce 

que j'ai constaté après ma longue fréquentation des travaux  de cet 

écrivain, dont son engagement d'écrire son roman par la langue arabe, 
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qu'elle n'est pas loin de la véracité artistique puisque approfondis dans 

l'arabe et la maturation de son expérience dans l'art des roman. 

Jusqu'ici, je pense que j'ai résumé ce qui encourage le lecteur à 

entreprendre ses détails lorsqu'il a l'occasion. 
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 ملخص البحث باللغة الإنجليزية
RESEARCHSUMMARY OF  

    Some times, to write a summary of a subject is much more difficult 

than to detail it. And on this, it is not astonishing that the reader must 

be lenient, towards the person who summarizes a research or book, in 

particular if he knows that this later is like me asked to consider two 

things:  

First : to see all the sides of the subject in some lines or pages. 

Second : what must be translated in one or more languages. It is 

necessary to choose words and sentences carrying a direction without 

decorating the method and avoiding the formulas that are seldom 

used. And on this, I want to arrive at the wanted goal, of which I 

surround the subject by all these sides to arrive at a summary which 

definite the objective. 

   Dear reader, when I have started to write present research, by an 

introduction, of which I showed personal and on personal obstacles, 

which raised difficulties and made work long. And the causes which 

led me to the choice of this subject. Essence is my conviction of the 

work and the artistic capacity of this writer, and to be worthy to read 

it. And I summarized my opinion on the saying of Joseph Conrad who 

is in the introduction. 

   I mentioned in the introduction the reasons of my choice to the three 

novels, which will be a center of all the applications of my research. 

   After the introduction, there will be a total plan of all the research 

elements and its chapters. 
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   I began in the first chapter by introducing the life of Mohamed 

Abdelhalim Abdallah, his childhood until his studies with his first 

work in the field of literature, in addition to the characters who 

influenced him, and his moral principles, so some characteristics and 

temperaments let the impact in his personality. And also the 

personalities that are bordering him during his life, So they inspired 

him by their behaviors and their educations, this gave him a group of  

novelist personality. 

   And I continued this by some lines, which I consider problems of 

research. In addition to a brief representation to the novels, which is 

(13) thirteen novels, in the light of the principal title of research, I 

started what precedes a preamble by the second chapter by a precise 

language of the notion of the structure and speech. And this, because 

the title of the  chapter is: Matter of the bottom of the novel at 

Mohamed Abdelhalim Abdallah. 

   After having finished the preamble to the relation of the three 

chapter, which is in summary : matter of the account, method  of the 

account, and contents of the account. 

   After having finished preamble, I started to write the elements of 

this chapter on «The tree of Lablab » which intervenes in the first 

position according to the historical order of the novels I chose, and the 

two other novels that are « The time has a following » and « The 

history not achieved ». After  «The Lablab tree » I continued to apply 

the elements of the chapter in the previous novels. 

   Here, I want specified a little, the research task in this chapter, and I 

says, that their work according to what  is indicated in the elements of 
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application and that one will quote later resembles a work of 

controller of construction in his place of work. And this, the 

researcher  aims In the parts of  the novels as If it is not connected one 

of  the others. He starts exposed and observed part by part. 

   Owing to the fact that it aims for example as a whole the events the 

history and the relations between the characters and the facts and the 

reactions and the logic of its connection. 

   And if the contents of this chapter and what were quoted, then the 

contents of the third chapter have like title : The method of the 

account at Mohamed Abdelhalim Abdallah, comes like a natural stage 

from the precedent. I continued the third chapter but by different 

elements in the observation of the method of his use and his 

connection to the elements and materials, bound one until arriving to 

the birth of a quite made up novel. 

Owing to the fact that the speech…the method of the novel event or a 

history, it is logical to know and to include understand the letters and 

the contents that often the writer…a stripped because of the direct 

notification. This is why, I have specified the fourth chapter to tell 

about the contents which are exposed and studied in the novels, and 

other novels of the writer. I marked his concern to the matters of the 

family, freedom of the individual, and which of woman. In addition to 

this, his convention about the change that should be done coserning  

the change that should be done coserning the Egyptian villages. 

   Then, I finished the letter by some observations and results, of what 

I noted after my long frequentation of work of this writer, from which, 

his commitment of writing his novel in Arabic language, which is not 
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far from the artistic veracity since thorough in Arabic and the 

maturation of his experiment in the art of the novel. 

   Up to now, I think that I summarized what encourages the reader to 

undertake his detail when he the occasion.          
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المصادر     
  والمراجع
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  :عالمصادر والمراج
  .المصادر: أولاً
  .القرآن الكريم -  

، وبخاصة تلك الّتـي طبقـت   حمد عبد الحليم عبد االلهلمالنصوص الأدبية 
  : باشرة وهيعليها م

  ،، مكتبة مصر، الفجالة، القاهرة محمد عبد الحليم عبد االلهشجرة اللبلاب ،  -1
  .جمهورية مصر العربية     

  ،، مكتبة مصر، الفجالة، القاهرة محمد عبد الحليم عبد االله،  قصة لم تتم -2
  .جمهورية مصر العربية     

  ،بة مصر، الفجالة، القاهرة، مكت محمد عبد الحليم عبد االله، للزمن بقية  -3
  .جمهورية مصر العربية     
  :عالمراج: ثانيا

في مجال المراجع وعددها، يمكن أن أقولها ونوعيت:  
إنني لم أسجل منها إلاّ تلك الّتي تعاملت معها بشكل جاد وتفاعلي، على الـرغم  

  :ا إلى صنفينمن أنّني منذ تفتُّح وعيي وأنا أتعامل مع الكتب، لكنّني أصنِّفه
صنف أستوعبه وأمتلك ما فيه دون أن أعنّي نفسي بعـد ذلـك بـالعودة إليـه     

  .وتسجيله
 ـوهو في الحقيقة قليل  ـأما الصنف الثّاني  بوصفي اعتمدت (فهو الّذي سجلته  ـ

  .، أو اتكأت على ما فيه من علم)عليه
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 يل، فـإنّي معتـرف  قل ـ الثّاني ـ إذا لاحظ القارئ الكريم أن عدد هذا الصنفف
علـى  القليل الّذي يدفعني إلى الاعتماد  ـأيضا  ـ بذلك، ولكنه جهد المقلّ ، لكنّه

   .االله وعلى الذّاكرة الّتي سجلت هذا البحث على مدى من الزمن ليس باليسير
  :وهذه المراجع هي

  ،خليفة أين ليلاي لمحمد العيد آل لقصيدة) دراسة سميائية ، تفكيكية(ألف ياء  -1
  .الجزائرـ  ديوان المطبوعات الجامعية ـ عبد المالك مرتاض. تأليف د    

2-  ا(تحليل الخطاب الأدبيدراسة تطبيقية؛ رواية جهاد المحبين نموذج(،  
  .دار الآفاق ،1ط ،إبراهيم صحراوي   

  ،1، طسعيد يقطين ،)الزمن ، السرد ، التّبئير(تحليل الخطاب الروائي،  -3
  .م1989لبنان، سنة  ـلمركز الثقافي العربي، بيروت ا   

  م لنيل شهادةعبد الغني الشيخ، بحث مقد: الخطاب عند جمال الغيطاني -4
  يث، بمعهد الآداب، جامعة قسنطينةالحد الأدب العربيالماجستير في    
  .، الجزائر)قسنطينة(   

  ).ت.د(ديوان البهاء زهير، دار المعارف، القاهرة ،  -5
  .د ، طه وادي: صورة المرأة في الرواية العربية المعاصرة  -6

  المجلس الوطني للثقافةعالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية، يصدرها  -7
   ›بحث في تـقنيات السرد: في نظرية الرواية‹والفنون والآداب بالكويت    
  .م1998هـ  ديسمبر كانون الأول 1419شعبان . عبد المالك مرتاض.د   

  دار إحياء التراث العربي، ،2ط الفيروز آبادي،): 1ج(القاموس المحيط  -8
  ).م2000/ هـ1420(، ،التاريخ العربي، بيروت، لبنانومؤسسة    

  ومؤسسة، ار إحياء التراث العربي ابن منظور، د ):1ج( لسان العرب -9
  .)م1993/هـ2:1413ط(العربي، التاريخ    
  ومؤسسة، ار إحياء التراث العربي ابن منظور، د ):4ج(لسان العرب  -10
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  .)م1993/هـ2:1413ط(التاريخ العربي،      
  الطّاهر عبد: اهيم و المناهج، مديرهافصلية، تعنى بالمف :المناظرةمجلّة  -11
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، وبخاصة تلك الّتي طبقت حمد عبد الحليم عبد االلهلمالنصوص الأدبية 
  : عليها مباشرة وهي
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  :عالمراج: ثانيا

  :في مجال المراجع وعددها ونوعيتها، يمكن أن أقول
منها إلاّ تلك الّتي تعاملت معها بشكل جاد وتفاعلي، على الرغم  إنني لم أسجل

  :من أنّني منذ تفتُّح وعيي وأنا أتعامل مع الكتب، لكنّني أصنِّفها إلى صنفين
صنف أستوعبه وأمتلك ما فيه دون أن أعنّي نفسي بعد ذلك بالعودة إليه 

  .وتسجيله
بوصفي اعتمدت (فهو الّذي سجلته  ـوهو في الحقيقة قليل  ـأما الصنف الثّاني 

  .، أو اتكأت على ما فيه من علم)عليه
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قليل، فإنّي معترف  ـالثّاني  ـفإذا لاحظ القارئ الكريم أن عدد هذا الصنف 
القليل الّذي يدفعني إلى الاعتماد على  ـأيضا  ـبذلك، ولكنه جهد المقلّ ، لكنّه 

  . بحث على مدى من الزمن ليس باليسيراالله وعلى الذّاكرة الّتي سجلت هذا ال
  :وهذه المراجع هي

  ،أين ليلاي لمحمد العيد آل خليفة لقصيدة) دراسة سميائية ، تفكيكية(ألف ياء  -1
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  يث، بمعهد الآداب، جامعة قسنطينةالحد الأدب العربيالماجستير في    
  .، الجزائر)قسنطينة(   

  ).ت.د(ديوان البهاء زهير، دار المعارف، القاهرة ،  -5
  .د ، طه وادي: صورة المرأة في الرواية العربية المعاصرة  -6

  المجلس الوطني للثقافةعالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية، يصدرها  -7
   ›بحث في تـقنيات السرد: في نظرية الرواية‹والفنون والآداب بالكويت    
  .م1998هـ  ديسمبر كانون الأول 1419شعبان . عبد المالك مرتاض.د   

  دار إحياء التراث العربي، ،2ط الفيروز آبادي،): 1ج(القاموس المحيط  -8
  .)م2000/ هـ1420(، ،التاريخ العربي، بيروت، لبنانومؤسسة    
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